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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

بمجال  المهتم  للقارئ  تقدم  الميدانية  أبحاثها  في  محكمة  علمية  مجلة  العربية  الطفولة  مجلة  إن 
الطفولة غرفاً معرفياً لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث ومقالات وقراءات عامة يستفيد منها 

المختصون والمهتمون وتقبل للنشر باللغتين العربية والإنجليزية المواد الآتية:
1ـ الأبحاث الميدانية والتجريبية.*

2 ـ الأبحاث والدراسات العلمية النظرية.
3ـ عرض أو مراجعة الكتب الجديدة.

4ـ التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة.
5 ـ المقالات العامة المتخصصة.

قواعد عامة:
يشترط فيما يقدم للنشر في المجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:

الجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي، والخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية.  1ـ  
2  ـ التعهد من الكاتب، أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن يُبلغ برد 

المجلة وحكمها.
3  ـ أن تكـــون الإســـهامات مطبوعـــة بمعالـــج الكلمـــات Winword على ألا يزيد عـــدد صفحاته على 40 

.A4 صفحة حجم
تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في الجانب  4 ـ  

اليمين في سطر مستقل )بنط غامق( والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.
إرســـال نســـخة واحـــدة مـــن البحث مع الديســـك وملخصـــين أحدهمـــا باللغـــة العربية والآخـــر باللغة  5 ـ  

الإنجليزية، بالإضافة إلى السيرة الذاتية المختصرة للباحث عند إرساله البحث لأول مرة.
يمكن إرسال نسخ المساهمات عن طريق الإنترنت الخاص بمجلة الطفولة العربية: 6 ـ  

haa49@ksaac.org.kw  

قواعد خاصة:

أولًا ــ الأبحاث الميدانية والتجريبية:
كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي والجهة التي يعمل لديها على الصفحة الأولى.  1ـ  

 2 ـ اســـتيفاء البحـــث لمتطلبـــات البحـــوث الميدانية والتجريبية بمـــا يتضمنه من مقدمـــة والإطار النظري 
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.

يراعـــي الباحـــث توضيح أســـلوب اختيـــار العينة، وأدوات الدراســـة وخصائصها الســـيكومترية وخطوات  3 ـ  
إجراء الدراسة.

يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مســـتعيناً بالجداول الإحصائية أو الرســـومات البيانية متى كانت   4ـ  
هناك حاجة لذلك.

* تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية )500 دولار أمريكي( تشجيعاً للأبحاث الميدانية والتجريبية.

info@jac-kw.org
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قواعد التوثيق:

عنـــد الإشـــارة إلـــى المراجـــع في المتن يذكر الاســـم الأخير )فقـــط( للمؤلف أو الباحث وســـنة  1 ـ  
النشـــر بين قوســـين مثل )القوصي، 1985( أو )Gardner, 1981(، وإذا كان عدد الباحثين 
)من اثنين إلى خمســـة( تذكر أســـماء الباحثين جميعهم للمرة الأولى مثل )أبو علام، العمر، 
الصراف، الشيخ، 1999(، وإذا تكررت الاستعانة بنفس المرجــع يذكــر الاسم الأخير للباحــث 
الأول وآخــرون مثــل )أبو علام، وآخرون، 1999( أو )Gardner et al., 1981( وإذا كان عدد 
الباحثين ســـتة فأكثر يذكر الاســـم الأخير للباحث الأول وآخرون مثل )الدمرداش، وآخرون، 
1999( أو )Skinner, et al., 1965(، وعند الاقتباس يوضع النص المقتبس بين »قوسين 

صغيرين«، وتذكر أرقام الصفحات المقتبس منها مثل: )أبو علام، 1990: 43(.
وجـــود قائمـــة المراجع فـــي نهاية البحث يذكر فيهـــا جميع المراجع التي أشـــير إليها في متن  2 ـ  
البحث وترتب ترتيباً أبجدياً ــ دون ترقيم مسلسل ــ حسب الاسم الأخير للمؤلف أو الباحث 
وتأتـــي المراجـــع العربية أولا ثم المراجع الأجنبية بعدهـــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو 

الآتي:
عندما يكون المرجع كتاباً: أ ـ  

اســـم المؤلف )ســـنة النشـــر( عنوان الكتاب )الطبعة أو المجلد( اســـم البلد: اسم الناشر،   
مثال: مراد، صلاح أحمد )2001(. الأساليب الإحصائية في العلوم النفسية والتربوية 

والاجتماعية، القاهرة: الأنجلو المصرية.
عندما يكون المرجع بحثاً في مجلة: ب ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان البحث، اسم المجلة، المجلد، الصفحات: مثل: قطامي،   
نايفـــة )2002(. تعليم التفكير للطفل الخليجـــي، مجلة الطفولة العربية، 12، 87 ــ 

.114
عندما يكون المرجع بحثاً في كتاب: ج ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان الباحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد:   
الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث.

الإشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في متن البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل   3 ـ
فـــي أســـفل الصفحـــة التـــي وردت بها مع مراعـــاة اختصـــار الهوامش إلى أقصـــى قدر ممكن، 
وتذكـــر المعلومـــات الخاصة بمصـــدر الهوامش في نهاية البحث قبل الجـــزء الخاص بالمصادر 

والمراجع.
 4 ـ  وضع الملاحق في نهاية البحث بعد قائمة المراجع.

ثانياً ــ الدراسات والمقالات العلمية النظرية:

تجيـــز هيئة التحرير الدراســـات والمقالات النظرية للنشـــر إذا لمســـت مـــن المراجعة الأولية أن 
الدراسة أو المقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة بمنهج فكري واضح يتضمن المقدمة وأهداف 
الدراســـة ومناقشـــة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا بالإضافة إلى التزامه بالأصول العلمية في 

الكتابة وتوثيق المراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.
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ثالثاً ـــ عرض الكتب الجديدة ومراجعتها:

تنشر المجلة مراجعات الباحثين للكتب الجديدة ونقدها إذا توافرت الشروط الآتية:
1  ـ الكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجالات الطفولة.

2  ـ استعراض المراجع لمحتويات الكتاب وأهم الأفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
3  ـ تحتـــوي الصفحـــة الأولى من تقرير المراجعة على اســـم المؤلف وعنـــوان الكتاب والبلد التي 
نشر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب، ويكتب في أسفل الصفحة اسم 

الُمراجع ودرجته العلمية والجهة التي يعمل لديها.
.A4 4  ـ كتاب تقرير المراجعة بأسلوب جيد ولا يزيد على ثمان صفحات من حجم

رابعاً ـــ التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات المعنية بقضايا الطفولة:

تنشـــر المجلـــة التقارير العلميـــة عن المؤتمرات والنـــدوات والحلقات الدراســـية في مجال   
الطفولـــة وقضاياهـــا التـــي تعقد في الكويـــت أو البلاد العربيـــة أو غير العربية بشـــرط أن يغطي 
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية وتصنيف الأبحاث المقدمة 

ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كمـــا تنشـــر المجلة محاضـــر الحوار في النـــدوات التي تعقدها أو تشـــارك فيهـــا الجمعية   

الكويتية لتقدم الطفولة العربية لمناقشة قضايا الطفولة الملحة.
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   مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية

د. سعاد الصباح      الرئيس
د. حسن الإبراهيم   نائب الرئيس

أ.  د. فايزة الخرافي
أ.  د. محمد الرميحي
د. فهد محمد الراشد

د. عبد اللطيف الحمد
السيد/ سعد علي الناهض

د. أنور عبد الله النوري***
السيد/ محمد علي النقي

د. عادل عيسى اليوسفي
السيد /قتيبة يوسف الغانم

     الهيئـــــة الاستشــــاريـــــة

أ. د. حامد عمار ****   كلية التربية ــ جامعة عين شمس
أ. د. أسامة الخولي*

معهد الدراسات والبحوث التربوية ـ جامعة القاهرة أ. د. رجاء أبو علام   
أ. د. الغالي أحر شاو    كلية الآداب والعلوم الإنسانية ــ فاس

د. عبد الله عمر العمر    كلية الآداب ــ جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث د. عبد الرحمن مصيقر    

عضو بمجلس الشورى ـ مملكة البحرين د. بهية الجشي    
الأستاذة سعاد الرفاعي                وكيل مساعد وزارة التربية )سابقاً( ــ الكويت

    هيئـــــة التحــــريـــــر

د. حسن الإبراهيم    رئيس هيئة التحرير
د. علي عاشور الجعفر    مدير التحرير

أ. د. قاسم الصراف     نائب مدير التحرير
أ. د. بدر عمر العمر

أ. د. محمد جواد رضا**
أ. د. محمد الرميحي
د. عدنان شهاب الدين

د. أنور النوري***

* انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 2001. 
** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 8 / 5 / 2012.

*** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 2 / 8 / 2013.
**** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 9 / 12 / 2014.

أ. د. علي عاشور الجعفر
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7

9

37

55

71

81

95

109

٭ افتتاحية العدد

٭ البحوث والدراسات:
	ــ ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال )قضايا تربوية ـ نفسية حديثة(

أ. د. محمد قاسم عبد لله 	

 Big الصغار«  للأطفال  الكبرى  »الرياضيات  برنامج  تطبيق  فاعلية  ــ 	 
Math for Little Kids® (BMLK)  في تنمية المفاهيم الرياضية لدى 

أطفال ما قبل المدرسة
 				   د. ساما فؤاد خُيّس 	

الألعاب  باستخدام  العاملة  الذاكرة  لتنمية  تدريبي  برنامج  أثر  	ــ
الإلكترونية لدى المتفوقات عقلياً    

أ. سارة محمود الموسوي 	
د. هدى سعود الهندال 	

أ. د. عماد عبد الرحيم الزغول 	

٭ كتاب العدد:
أدب الأطفال: دراسة في قصص الأطفال لسهيل عيساوي 	

	 تأليف: أ. محمد داني 
الناشر: مطبعة الدار الحديثة، القدس، 2015 	 

	 عرض ومراجعة: أ. سعيد بوعيطة

٭ المقالات:
  ــ   دور الصور التلفزيونية في تفعيل الإدراك الذاتي والمعرفي عند الأطفال	

د. حسين تروش 	

سن  في  الحروب  أطفال  إلى  موجهة  قصصية  لمضامين  أولية  رؤية  ــ    
الطفولة المتأخرة

أ. ندى عبد الدائم الهتاري	 	

٭ أنشطة وأخبار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

محتويات العدد الواحد والسبعون
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افتتاحية العدد

تناولها  التي  الرئيسية  القضايا  من  تعتبر  الأطفال  لدى  الذهنية  الصورة  ثقافة  إن 
علم النفس الحديث ضمن العمليات المعرفية التي تحدث داخل العقل الإنساني وتتضمن 
كافة أنواع النشاط العقلي التي تُعالج المدركات عن طريق الرموز التي تمثل تجربة ذهنية 
في التعامل مع المواقف والأحداث المتنوعة وإعطائها معاني مختلفة. ومن طبيعة الصور 
الذهنية أنها تتكون من وسائل إدخال المعلومات عن طريق الحواس وخزنها وإعطائها 
معاني معينة، وهي تختلف من حيث الكم والكيف حسب مراحل النمو، وتتأثر بالخصائص 
والسمات النفسية للطفل، وبنموه اللغوي ونضجه الاجتماعي وخبرته العقلية والمعرفية.

ويعتبر موضوع ثقافة الصورة الذهنية من المواضيع المهمة في بيئاتنا التربوية  	
التي يجب أن تعطى اهتماماً خاصاً من الباحثين والتربويين لعلاقتها الوثيقة بنمو الطفل 

المعرفي وبوسائل تقنيات التعليم والتواصل الاجتماعي.

الواحد والسبعين  العربية في عددها  الطفولة  قامت مجلة  التوجه  إطار هذا  في  	
بتخصيص ملف خاص عن موضوع الصور الذهنية والمرئية لدى الأطفال وفتحت المجال 
للباحثين والمهتمين بالبحث في هذا الموضوع الحيوي الذي يحتاج إلى مزيد من البحث 
والدراسة، فجاءت مساهمات الباحثين من زوايا شتى لمعالجة الموضوع، فكانت الدراسة 
الأولى عن ثقافة الصورة والثقافة المرئية وما يتعلق بهما من أدبيات المعرفة والاستجابة 
الجمالية لألوان الصورة وآثارها النفسية على الطفل وتكوين قناعاته، والمضامين التربوية 

التي يمكن استخلاصها لتطوير تقنيات التعليم ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأتت الدراسة الثانية لتستوضح ثقافة الصورة الذهنية في برنامج فاعلية تطبيق  	
الرياضيات الكبرى للأطفال الصغار من أجل تنمية مواهبهم في اكتساب المفاهيم الرياضية 

عبر الزمن حسب التوجهات المطروحة.

كما ركزت الدراسة الثالثة على تبيان دور الثقافة المرئية في تنمية الذاكرة العاملة  	
باستخدام الألعاب الإلكترونية في التفوق العقلي من خلال قياس سرعة الذاكرة في حفظ 

الأرقام الحسابية وسعة الذاكرة في التعرف على الأشكال الهندسية.

الذاتي  الإدراك  تفعيل  في  التلفزيونية  الصور  دور  إلى  العدد  مقالة  أشارت  كما  	
والمعرفي عند الأطفال كأحد مستلزمات وسائل التعليم من خلال استغلال دور الإعلام في 

نشر ثقافة الصورة.

وكلنا أمل في أن نكون قد وفقنا في تقديم ما ينفع القراء والباحثين من زاد المعرفة  	
في إطار هذه الرؤية الواسعة لثقافة الصورة والثقافة المرئية.

ولله ولي التوفيق، 					     

هيئة التحرير
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العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال

البحوث والدراسات

ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال
)قضايا تربوية - نفسية حديثة(

د. محمد قاسم عبد لله 
mk.abdalah@yahoo.com

أستاذ علم النفس والصحة النفسية في كلية التربية 
جامعة حلب، سورية 

الملخص:
تعتبر ثقافة الصورة واحدة من القضايا المهمة في عالمنا المعاصر، وقد لاقت اهتماماً كبيراً في 
البحوث الأجنبية، ولكنها لم تلاقِ هذه الأهمية في عالمنا العربي. وهناك العديد من القضايا والموضوعات 
المتعلقة بظاهرة ثقافة الصورة والثقافة المرئية في مرحلة الطفولة، والتي تحتاج إلى مزيد من البحث 
التعريف،  حيث  من  الصورة  ثقافة  مفهوم  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  لقد  والدراسة. 
ودورها في  للصورة،  الطفل  إدراك  مثل  بقضايا  وعلاقتها  والسلبية،  الإيجابية  والآثار  والخصائص، 
النمو المعرفي للطفل وفي شخصيته عموماً. كما ناقشت الدراسة قضية الثقافة والكتب المصورة لدى 
الأطفال، وكذلك الاستجابة الجمالية، والآثار النفسية لألوان الصورة على الطفل وتكوين قناعاته. وقد 
توصلت إلى أن ثقافة الصورة توازي الثقافة ذاتها، لذلك تعتبر وسيلة أساسية ومهيمنة من وسائل 

تقنيات التعليم والإعلام، والتواصل الاجتماعي.

Image and Visual Culture of Children
(New Educational- Psychological Issues)

Mohammad Q. Abdullah
Professor of Psychology and Mental Health

Department of Psychology, Faculty of Education
University of Aleppo, Syria

Abstract
Image culture is one of the most important issues in current age that has received 

research interests in foreign countries, but not in Arab Word. There are many issues related 
to image culture and visual picture in childhood that need further research and study. 
Accordingly, this study aimed to shed lights on image and visual culture in terms of definition, 
characteristics, positive and negative effects, and related issues such as child perception of 
image and its role in cognitive development and personality. The study also shed some light 
on the issue of culture and image books, relationship to child’s, Aesthetic response and the 
psychological effects of color’s images on children and their power of persuasion. The study 
concluded that the image culture is parallel to culture itself, and therefore, it is regarded as 
an essential instrument in educational technology, media and social communication.     
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مقدمة:
 تتصــل الصــورة بتــاريخ الحضــارات القديمــة، وكانــت أول صيــغ التعبير الإنســاني، وقبل 
أن تنشــأ الحــروف. إن الأنســاق التعبيريــة كثــرة، ويبــى لنســق الصــورة التعبــري النســق 
الوحيــد الــذي ألــى الفروقــات في الفهــم عنــد النــاس، كمــا قلــص دور »اللغــات: الشــفاهي - 
الكتــابي”، فــم يعــد للغــة تلــك الأهميــة لمعرفــة مــا يجــري حولنــا، وهــذا مــا أدى بالمقابــل إلى 
تبايــن التفســر والتحليــل، لذلــك أطلــق البعــض عــى عصرنــا اسم »عــر الصــورة« ســواء 
الصــورة بمفهومهــا المــادي )الشــل والألــوان والهيئــة( أم بمفهومهــا المعنــوي في الدلالــة 
ــي  ــه، وال ــه وحقيقت ــذا، أي صفت ــذا وك ــر هي ك ــول صــورة الأم ــر(، حــن نق ــة والجوه )الصف

تعكــس ثقافــة الصــورة عنــد الشخــص نفســه.

ــك في  ــن، وذل ــداع والف ــة بالإب ــت مرتبط ــا كان ــات، مثلم ــورة بالمقدس ــت الص ــد ارتبط  وق
مختلــف الثقافــات الإنســانية عــر التــاريخ، أمــا في عصرنــا الحديــث »عصر الصــورة والرؤية« 
Visual and Image age  فيظهــر أن الصــورة حــاضرة حضــوراً مركزيــا في مختلــف المجــالات 
الثقافيــة: النظريــة والتطبيقيــة، السياســية، والاجتماعيــة، والعســكرية، والأدبيــة، والفنيــة 
وغيرهــا مــن المجــالات، ممــا انعكــس عــى الخطــاب التربــوي والثقــافي والأدبي، وتــرددت 
ــة،  ــورة الصامت ــة، والص ــورة الناطق ــة، والص ــة، والرؤي ــا: المشهدي ــددة منه ــات متع مصطلح
والصــورة المتحركــة والثابتــة، والصــورة الجزئيــة والكليــة، والصــورة الملونــة وغــر الملونــة، 

والصــورة المكــرة والمصغــرة )صــادق، 2008(.

  تحتــل الصــورة مكانــة متمــزة في النمــو المعــرفي للطفــل، وفي تكوين أفــاره وتصوراته، 
وثقافتــه عامــة. ويلعــب النمــو المعــرفي وخاصــة الخيــال الــذي تشــله الصــورة والألــوان دوراً 
مهــاً في النمــو الحــي، والإجــرائي، ومــن ثم النمــو المعــرفي عامــة. وبســبب هــذه الأهميــة 
الــي تحتلهــا الصــورة في عصرنــا الحــالي، ومــع تطــور وســائل الاتصــال ونقــل المعرفــة، نشــأ 
مصطلــح ثقافــة الصــورة والثقافــة البصريــة وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن أدوات الاتصــال، 
ليــس عــى مســتوى التواصــل الاجتمــاعي ووســائل الإعــام، بــل عــى المســتوى التعملي داخــل 

المؤسســات التربويــة والاجتماعيــة. 

فالصــورة في المجــال التربــوي والثقــافي هي مــرآة النــص، كمــا تعــي الصــورة النــص 
كامــاً مــن خــال تصويــر الشخصيــة في ســلوكها ومزاجهــا، وقــد لاحــظ فودمــان عــام 1992 
الطبيعــة ذات التأثــر المتبــادل للصــورة والنــص، كمــا أشــار إلى المســاهمات الفريــدة والممــزة 
لــل وســيط فيهــا، لأن الصــورة قــادرة عــى تغطيــة جميــع مظاهر القصــة أو الموضــوع، بفعالية 
ــات الــي  ــه، فالمشــاهد في النــص يمكــن أن تصــف الشخصيــات، والوضعي تفــوق النــص ذات
يتضمنهــا النــص أو الرســالة بشــل مركــب بمــا لا يتيــح للنــص بمفــرده أن يحققــه، ولكــن يبقى 
للنــص )واللغــة( مــن جهــة أخــرى تأثــراً في التعبــر عــن أدوار، وتأثــرات انفعاليــة متنوعــة 
ــة  ــل. وتعــود هــذه الأهمي ــة للطف ــة المعرفي ــة تشــل البني ــن صــور ذهني بمــا يســاعد في تكوي
للصــورة إلى عاملــن: الأول هــو الصــور في المؤسســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة، 
والثــاني هــو التطــور الكبــر للتكنولوجيــا البصريــة أو المرئيــة، ممــا طــرح تســاؤلات كثــرة 
بدرجــة تفــوق الإجابــات، فالمختصــن بالتكنولوجيــات البصريــة بــدءاً مــن المصوريــن مــروراً 
 Fabric of بالســينما والتلفزيــون ووســائل التواصــل الاجتمــاعي تعمــل عــى فبركــة الواقــع
reality، ممــا جعــل الصــورة جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة الإنســان المعــاصرة بمــا تتضمنــه مــن 
توافــق، وتحليــل للأعــراق، والطبقــات الاجتماعيــة، والنــوع الاجتمــاعي، والجنســية. والعــودة 
إلى الصــورة هــو نتيجــة متلازمــة للثقافــة باعتبارهــا اســتجابة لحاجــات الإنســان في تنظيمــه 
للواقــع البــري. إضافــة إلى مــا تلقــاه الصــورة عامــة والصــورة التعليميــة خاصــة مــن مكانــة 

 .)Manovich, 2001( متمــزة في منــاهج التعلــم في مرحلــة الطفولــة



11

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال

مشكلة الدراسة:
لم تلــق ثقافــة الصــورة عنــد الأطفــال في مجتمعنا تلــك الأهمية التي تلقتهــا في المجتمعات 
والتكنولوجيــا  الاتصــال  لوســائل  المتســارع  التكنولــوجي  التطــور  مــع  الغربيــة، خاصــة 
ــع مفاهــم  ــا الغمــوض، والتداخــل م ــة يكتنفه ــة الصــورة؟ والصــورة المرئي ــة. فثقاف التعليمي
ــة.  ــورة التعليمي ــل الص ــة مث ــاح والدراس ــن الإيض ــد م ــاج إلى مزي ــرى تحت ــات أخ ومصطلح
وتطــرح مســألة ثقافــة الصــورة عنــد الأطفــال الكثــر مــن القضايــا الملحــة والتســاؤلات الــي 
تتطلــب الإجابــة، بمــا يســاعد في توظيفهــا في العمليــة التربويــة والتعليميــة عامــة، وفي 
نمــو شخصيــة الطفــل ووضــع بــرامج التوجيــه والإرشــاد النفــي بشــل خــاص. ومــن هــذه 
التســاؤلات: مــا ثقافــة الصــورة أو الثقافــة المرئيــة؟ مــا هي آليــة الإدراك البــري عنــد الطفــل؟ 
ــروق  ــا هي الف ــل؟ م ــا دورهــا في النمــو المعــرفي للطف ــة؟ وم ــا خصائــص الصــورة البصري م
ــة الطفــل؟ كيــف يســتثير النــص الأدبي  بــن الصــورة والكلمــة؟ وكيــف تشــل الصــورة ثقاف
الصــورة المرئيــة والحســية للطفــل؟ وكيــف تعمــل الصــورة عــى تشــكيل الاســتجابة الجماليــة 
ــا  ــاع؟ م ــة والإقن ــوى والدلال ــث المحت ــن حي ــوان، والشــل، أو م ــث الأل ــن حي ــل ســواء م للطف

التأثــرات النفســية للصــورة عــى الطفــل، ومــا علاقتهــا بسماتــه الشخصيــة؟ 

أهداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تعرف ثقافة الصورة والثقافة البصرية.--

تقصي آلية الإدراك البصري.--

تعرف دور الصورة في النمو المعرفي للطفل. --

خصائص الصورة البصرية.--

الثقافة والكتب المصورة، وأدب الأطفال.--

إثارة الصورة الفوتوغرافية للمشاهد المرئية الحسية عند الطفل. --

الصورة والاستجابة الجمالية.--

آلية تأثير الألوان في الصورة على الطفل. --

التأثيرات النفسية لألوان الصورة على الطفل. --

دور اللون في عملية الاقتناع، وعلاقتها بسمات الشخصية لدى الطفل.--

أهمية الدراسة:
تلــي هــذه الدراســة الضــوء عــى ظاهــرة قديمــة وحديثــة في الوقــت عينــه هي الصــورة 
والثقافــة المرئيــة، في عــر نعيشــه وتهيمــن عليه ثقافــة الصــورة، خاصــة أنــه لا توجــد 
دراســات عربيــة تناولــت هــذه الظاهــرة بالدراســة التحليليــة والمنهجيــة العلميــة لــدى الأطفــال. 
ــاهج بحــث  ــع من ــة انطــاق لدراســات أخــرى تتب ــذه الدراســة نقط ــل ه ــة تمث ــة ثاني ــن جه م
مختلفــة: وصفيــة وتجريبيــة وسريريــة في مرحلــة الطفولــة. كمــا أنهــا توفــر إطــاراً نظريــا مهمًا 
لمثــل هــذه الدراســات. مــن جهــة ثالثــة فــإن القضايــا الــي عالجتهــا هــذه الدراســة بالتحليــل 
والمعالجــة تنطــوي عــى نتــائج في غايــة الأهميــة، وتقــدم إجابــات عــن الكثــر مــن التســاؤلات 
ــة، الــي تخــص  ــة، والأدبي ــة، والإعلامي ــة، والثقافي ــن في المجــالات التربوي ــي تهــم العامل ال
ــال  ــة للأطف ــاهج الموجه ــرامج والمن ــم ال ــن الاعتمــاد عليهــا في تصم ــة، ويمك ــة الطفول مرحل

خاصــة وفي تربيتهــم بشــل عــام.

 



12

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال

ثقافة الصورة والثقافة البصرية:
الثقافة: 

مــن أكــر المفاهــم تعقيــداً، نظــراً لشموليتــه وتكثيفــه لمعــاني ودلالات عديــدة، ولارتبــاط 
المفهــوم بأنمــاط الســلوك الإنســاني المختلفــة، وقــد رصــد بعــض الباحثــن أكــر مــن 150 تعريفاً 
لمفهــوم الثقافــة، ومــن بــن التعريفــات المبكــرة للثقافــة - كمــا ذكــر عــي )2011( - تعريــف تايلــور 
في كتابــه “الثقافــة البدائيــة”، حيــث، عرفهــا بأنهــا “ذلــك المركــب الكلــي الــذي يشــمل عــى 
المعرفــة والمعتقــد والفــن والأدب والأخــاق والقانــون والعــرف والقــدرات والعــادات الأخرى التي 
يكتســها الإنســان بصفتــه عضــواً في المجتمــع”. وتنطــوي الثقافــة عــى بعديــن أحدهمــا 
ســكوني والثــاني ديناميــي، كمــا ترتبــط بالعامــل الاجتمــاعي لهــا. وقــد عرفهــا )عــي( عــى 
ــر  ــق التفك ــم وطرائ ــوم والق ــارف والعل ــع الخــرات والمع ــرفي يشمــل جمي ــا »نســق مع أنه
والتنظــم الاجتمــاعي لجماعــة إنســانية معينــة، ينظمــون عــى أساســه ســلوكهم وعلاقاتهــم 
الاجتماعيــة، ويضعــون لأنفسهــم ســم أفضليــات في الوصــول إلى المعرفــة ووســائل الكســب 

والعيــش لإشــباع حاجاتهــم الماديــة والروحيــة المختلفــة )عــي، 2011(.

 الصورة: 
المدلول اللغوي للمصطلح:

ــن  ــرات، مرت ــت م ــا وردت س ــادة )ص، و، ر( نجده ــن م ــريم ع ــرآن الك ــا في الق إذا بحثن
بصيغــة الفعــل المــاضي وهمــا »صــوركم”، )ســورة غافــر: 64(، و”صورنــاكم”، )ســورة الأعراف: 
6(، ومــرة بصيغــة فاعــل  )ســورة آل عمــران:  “يصــوركم”،  11(، ومــرة بصيغــة المضــارع 
“المصــور”، )ســورة الحــر: 24(، وبصيغــة الجمــع مــرة “صــوركم”، )ســورة غافــر: 64(، 
ومــرة بصيغــة المفــرد “صــورة”، )ســورة الانفطــار: 8(. أدى هــذا التعــدد في الصيــغ إلى إيجــاد 
متنفــس دلالي، فترسخــت تراكيبهــا، وتطــورت معانيهــا، فاســتوت دلالًا مخصوصــة لهــا جــذور 
في مجعم اللغــة العربيــة. مثــاً قــول الحــق ســبحانه وتعــالى: »ولله الــذي جعــل لــم الأرض 
قــراراً والسمــاء بنــاءً، وصــوركم فأحســن صــوركم«، )ســورة غافــر: 64(، كمــا أن مــادة )ص، و، 
ر( في كتــاب لله لا تقتــر عــى مــا يتعلــق بالإنســان، وإنمــا جــاءت عــى صيــغ أخــرى، لتــدل 
عــى قــدرة البــاري ســبحانه وتعــالى، »ومثلــت حقــاً رفــد المجعم العــربي بمدلــول يتســع في 
ــا الصــورة في الدراســات  طبيعتــه ووســيلته وموضوعــه وغايتــه كل اتســاع، مــن هنــا وجدن
ــه تأصيــل،  ــج عن ــل نبعــا لمفهــوم الصــورة، ونت ــة تمث ــة والتربوي ــة، والفكري ــة، واللغوي النقدي

وتفــرع، ليمثــل الهيئــة والصفــات والأمــور«، )البصــر، 1987(.

لوحــة  أو  رسم  )فــن(  المائيــة:  الصــورة  المعاصــرة:  العربيــة  اللغــة  معجــم  في  ورد 
اســتخدمت فيهــا الألــوان المائيــة. صــورة متحركــة: رســوم يدويــة تحــرك بسرعــة لتبــدو حــركات 
شخصياتهــا طبيعيــة، وتسمــى الصــور المتحركــة. وتعــرف الصــورة بأنهــا “الهيئــة، أو تركيــب 
الأشــياء، وليســت صــورة العمــل الفــي بأكــر مــن هيئتــه وترتيــب أجزائــه أو جانبــه المــرئي. 
فإننــا ســنجد شــيئًا مــا دامــت هنــاك هيئــة. وتتكــون الصــور في جوهرهــا مــن أجــزاء أو أقســام 
ــة  ــة الــي تجــري معالجتهــا، ويتكــون التنســيق بينهــا مــن خــال عملي مــن الخــرة البصري
 Image إدراكيــة سماهــا وولــر ليبرمــان الصــور الموجــودة في رؤوســنا. وتمتــد كلمــة صــورة
ــة القديمــة icon الــي تشــر إلى التشــابه والمحــاكاة، والــي  بجذورهــا إلى الكلمــة اليوناني
ترجمــت إلى Imago في اللاتينيــة، وImage في الإنكليزيــة«، )آجلــن، 1425هـــ(. وللصــور 
أنــواع كثــرة منهــا الصــورة البصريــة، والصــورة الذهنيــة، وصــور الأحــام، وصــور التخيــل 
والخيــال، والصــور اللاحقــة الــي تحــدث عنــد حاســة الإبصــار بعــد انتهــاء المنبــه الحــي، 
وصــور الذاكــرة، والصــور الفوتوغرافيــة، والصــور الرقميــة »المولــدة مــن جهــاز الكمبيوتــر، أو 
معــززة بالكمبيوتــر« وهنــاك صــور الواقــع الافــراضي، والصــور المتحركــة كالــي نراهــا عــى 

شاشــات التلفزيــون، أو في الســينما.
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المدلول العلمي للمصطلح: 
ــا تنمتي إلى  ــة في جوهره ــة عقلي ــل )1981( الصــورة »تركيب ــن إسماعي ــز الدي ــر ع يعت
عــالم الفكــر أكــر مــن انتمائهــا إلى عــالم الواقــع«. أمــا العفيــي )2001( فيعتبرهــا “تجســماً 
للأفــار والخواطــر النفســية والمشــاهد الطبيعيــة حســية كانــت أم خياليــة عــى أســاس التــآزر 
الجــزئي، والتكامــل في بنائهــا، والتناســق في تشــلها والوحــدة في ترابطهــا والإيحــاء في 

تعبيرهــا«.

  أمــا الصــورة التعليميــة Educational Image فهــي الصــورة الــي تســتخدم للتعبــر عــن 
مضمــون حالــة معينــة لغــرض إيصــال المعلومــة إلى الطلبــة بأقــل وقــت وجهــد ممكنــن، وهي 
»تسجيــل دقيــق للظاهــرات والأشــال الــي يصعــب الاتصــال بهــا: مثــل الشــالات، والســدود، 
والبراكــن، والــزلازل، وبعــض المعــادن النــادرة، ويلجــأ إليهــا المعــم عندمــا لا توجــد الظاهــرة 
موضــوع الــدرس في البيئــة، أو يصعــب الوصــول إليهــا”، )المناصــي، 2014(. كمــا تدخــل 
ــط  ــطوانات والخرائ ــام والأس ــل الأف ــي تشم ــة ال ــواد التعليمي ــائل والم ــن الوس ــور ضم الص
ــور  ــل: الص ــي تشم ــة Still Pictures ال ــور ثابت ــل ص ــى ش ــون ع ــاذج، وتك ــور والنم والص
الفوتوغرافيــة، والصــور الشــفافة - الــرائح Slides والصــور المجسمــة Stereph، الأفــام 
الثابتــة، والــرائح المجهريــة المعروضــة Microprojection، ومــن الصــور الثابتــة في التعلــم 
مــا يســتخدم دون أجهــزة عــرض، ومنهــا مــا يحتــاج إلى أجهــزة عــرض خاصــة مثــل جهــاز 

عــرض الأفــام الثابتــة Filmstps Projector  )الفضــي، 2010(. 

ثقافة الصورة: 
 visual culture أو الثقافــة المرئيــة Image or picture culture تــوازي ثقافــة الصــورة
مفهــوم الثقافــة ذاتــه، فيشــر مصطلــح ثقافــة الصــورة إلى المكونــات المحــددة للثقافــة عامــة 
ــي أصبحــت مجــال  ــة ال ــة أو البصري ــن الممارســات والخــرات المرئي ــة م باعتبارهــا مجموع
تخصــص عملي حديــث العهــد. فــإذا كانــت الثقافــة هي نســق معــرفي يشمــل جميــع الخــرات 
والمعــارف، والعلــوم، والقــم، وطرائــق التفكــر، والتنظــم الاجتمــاعي لجماعــة إنســانية 
ــة، ويضعــون لأنفسهــم ســم  ــة، ينظمــون عــى أساســه ســلوكهم وعلاقاتهــم الاجتماعي معين
أفضليــات في الوصــول إلى المعرفــة ووســائل الكســب والعيــش لإشــباع حاجاتهــم الماديــة 
والروحيــة المختلفــة مــن جهــة أولى، وأن الصــورة هي تجســيد للأفــار والخواطــر النفســية 
والمشــاهد الطبيعيــة حســية كانــت أم خياليــة عــى أســاس التآزر الجــزئي، والتكامــل في بنائها 
ــإن  ــة، ف والتناســق في تشــلها والوحــدة في ترابطهــا والإيحــاء في تعبيرهــا مــن جهــة ثاني
ثقافــة الصــورة هي ذلــك التجســيد والتجســم التصويــري المركــب للنســق المعــرفي الــذي يشمل 
الخــرات والمعــارف، والقــم، والنظــم الاجتماعيــة الــي تتمثــل في ســلوك النــاس وعلاقاتهــم 
الاجتماعيــة، ووســائل معيشــهم ونمطهــا الــي تشــبع حاجاتهــم الماديــة والمعنويــة. مــن هنــا 

    .)Jonathan, 2005) فــإن ثقافــة الصــورة تــوازي مفهــوم الثقافــة ذاتــه

لمحة تاريخية عن المفهوم: 
ويعتــر جيمــس الكيــز James Elkins مــن رواد هــذا المجــال، حيــث اســتخدم المصطلــح 
للمــرة الأولى عــام 1972 حــن أشــار إلى أن هــذا المفهــوم قــد اســتعمل في كتــاب ميشــيل 
باكســاندال Michael Baxanall المعنــون »الــرسم والخــرة في إيطاليا القــرن الثامن عشر« وأن 
الاســتعمال الأحــدث للمفهــوم هــو »الثقافــة المرئيــة« الــذي يحتــل مكانــة باعتبــاره مــؤشراً عــى 
التحــول التاريخــي لأهميــة الرؤيــة أو الصــورة بذاتهــا في عمليــة التعــرف والتميــز البــري 
ــة  ــة المرئي ــوم »الثقاف ــز Elkins أن أصــل مفه ــد أوضح الك ــا يسمــى »المنطــق الآخــر«. وق وم
البصريــة أو ثقافــة الصــورة« قــد نشــأ ضمــن ميــدان أكاديمــي هــو »الدراســات الثقافيــة حــول 
الحركــة« الــي بــدأت في إنكلــرا في خمســينيات القــرن المــاضي، وأنــه انتــر في أمريــا مــن 
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 Cartwright,( ،1990 خــال الدراســات الــي ركــزت عــى »البــر والصــورة« وذلــك حــى عــام
1995( فرؤيــة الصــورة: كيــف تظهــر؟، وكيــف تؤثــر في كل مظهــر مــن مظاهــر حياتنــا وســلوكنا 
الاجتمــاعي؟ هــو أحــد المياديــن العلميــة الجديــدة في وقتنــا الحــالي فــا يمكــن تصــور حياتنــا 
الراهنــة بــدون صــور، فالصــورة حــاضرة في الأســواق وفي وســائل الإعــام والفنــون المرئيــة، 
وعــى شاشــات الكمبيوتــر والموبايــل. وقــد حــذر البعــض مــن ســيطرة الصــورة عــى ثقافــة 
ــو -  ــا إدوار هري ــة - كمــا عرفه ــت الثقاف ــإذا كان ــة الكلمــة. ف الإنســان، والــي تحــل محــل ثقاف
بأنهــا “مــا يبــى للإنســان عندمــا ينــى كل شيء« فــإن الصــورة تتصــف بقــدرة عاليــة 
عــى الدخــول إلى ذاكــرة الفــرد والاســتقرار فيهــا »الذاكــرة البصريــة والذاكــرة طويلــة المــدى« 

.)Jonathan, 2005(

يتضمــن مفهــوم ثقافــة الصــورة عــدداً مــن الإشــالات الــي تســتدعي إجابــات في اللحظــة 
الراهنــة )ونهايــة القــرن العشريــن(؛ لأنــه يتعلــق بعمليــات معرفيــة ونفســية مثــل: الفهــم الجديد 
لــدور الرؤيــة والصــورة في الإدراك العقــي، والتقنيــات البصريــة، الــي أصبحــت مــادة ملحــة 
للدراســة لــدى الباحثــن. فعــر المعلومــات، ومجتمــع الإعــام Media Society، ومجتمــع مــا 
 Globalization والعولمــة ،Postmodernism ومــا بعــد الحداثــة ،Postindustrial بعــد الصناعــة
تتضمــن جميعهــا درجــة مــن الفضــاء الاجتمــاعي مــن خــال التقنيــات البصريــة الــي تفــرض 
تحــول في الوظيفــة الاجتماعيــة والمغــزى الاجتمــاعي، إننــا نعيــش بالفعــل في عــر الصــورة. 
فللصــورة خصائــص تجعلهــا ذات أهميــة خاصــة، لأنهــا قــادرة عــى التأثــر أكــر مــن الكلمــة، 
ــام والاتصــال الجماهــري  ــة، وفي الحــرب النفســية، والإع ــا يســتخدم في مجــال الدعاي وم

أمثلــة عــى ذلــك )مصطــى، 2006(. 

الإدراك البصري للصورة عند الطفل: »عملية معرفية متعددة الجوانب«:
 ،Attention أنشــطة معرفيــة متعــددة، أولهــا وأهمهــا الانتبــاه perception يشمــل الإدراك
حيــث يقــرر الفــرد مــا ينتبــه إليــه، فحــن يقــرأ الطفــل كتابــا مدرســياً، فإنــه يلــي نظــرة سريعــة 
عــى الرمــوز الســوداء دون أن يكــون لهــا معــى، أو يركــز عــى كلــات أو حــروف معينــة. وحــن 
يكــون في فصــل دراسي يمكنــه التركــز عــى الضجيــج أو عــى همســات الطــاب في الصــف 
الخلــي. وحــن يركــز انتباهــه، يكــون لــه القــدرة عــى إيجــاد معــى للمعلومــات الــي جمعهــا 
وربطهــا بخبراتــه الســابقة، فالخــرة Experience لهــا دور في عمليــة الإدراك. كمــا يؤثــر الــوعي 
ــن الســعادة أو  ــة م ــه حال ــد تســتدعي لدي ــي يراهــا ق Consciousness في الإدراك، فاللوحــة ال
الحــزن. مــن جهــة رابعــة تدخــل الذاكــرة Memory في عمليــة الإدراك مــن عــدة نــواح، فالحــواس 
لهــا القــدرة عــى اخــزان المعلومــات الــي تصلهــا لفــرة مؤقتــة، وبفــك رمــوز المعاني يقــارن بين 
المرئيــات، والأصــوات، وغيرهــا مــن الأحاســيس بخــرات مماثلــة في الذاكــرة. كمــا أن تجهــز 
المعلومــات أو معالجتهــا Information Processing أثنــاء الإدراك يعــي المثــرات الــي ينتبــه 
إليهــا معــى بحيــث يقــارن الخــرات الماضيــة بالحــاضرة ليصــل إلى تفســرات وتقويمــات، كمــا 
أن اللغــة Language تؤثــر في المعرفــة وفي صياغــة الإدراك بطريــق غــر مبــاشر، وحينهــا يعــر 
عمــا يدركــه بطريقــة لفظيــة.  وحيــث إن هــذه العمليــات المعرفيــة )الانتبــاه، والخــرة، والــوعي، 
ــدأ بــالإدراك،  ــإن الفــرد يب والذاكــرة، ومعالجــة المعلومــات، واللغــة( متشــابكة بدرجــة كبــرة ف
لأن الإدراك يعتــر نقطــة التقــاء المعرفــة بالواقــع، كمــا أنــه »أكــر الأنشــطة المعرفيــة محوريــة 

وأساســية، ومنــه تنبثــق الأنشــطة الأخــرى«، )منصــور، 2005(.

فــالإدراك عمليــة معقــدة، وأجســامنا مــزودة بأجهــزة الحســية Sensory Systems  أو 
أنظمــة متخصصــة لجمــع المعلومــات نسميهــا الحــواس senses، هــذه الأجهــزة الحســية هي 
الــي تمكــن الفــرد مــن التخطيــط والتحــم في ســلوكنا. وقــد ذكــر علمــاء النفــس الفيزيولــوجي 
ــدة  ــروا اللمــس ع ــذوق، واعت خمــس حــواس هي البــر، والسمــع، واللمــس، والــم، والت
أنشــطة حــس جسميــة Somatosensory مختلفــة تضــم: التلامــس Physical Contact وشــدة 
ــاز  ــرودة Cold، والألم Pain. ويعتــر الجه ــدفء Warmth، وال الضغــط Deep Pressure، وال
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البــري مــن الأجهــزة المهمــة جــداً، حيــث يــم تجهــز المعلومــات البصريــة الكثــرة والــواردة 
مــن البيئــة المحيطــة، ويعتــر الإدراك البــري هــو المهيمــن، لأن الإنســان غالبــا مــا يصــدق 
مــا يــراه حــن تتعــارض المعلومــات الحســية، فهــو أســاس التثبــت والبرهــان. وتلعــب الخلايــا 
العصبيــة في القــرة المخيــة دوراً مهــاً حيــث تتخصــص في معالجــة الأنــواع المختلفــة مــن 

.)Crary, 1999( المعلومــات البصريــة

عــاوة عــى ذلــك يــم إدراك المثــرات وفقــا لآليــة الشــل والخلفيــة، كمــا يــم تجميعهــا 
ــل Summitry، والاســمرار  ــارب Proximity، والتماث ــادئ التشــابه Similarity والتق ــا لمب وفق
Continuity، والإغــاق Closure. وتقــوم الشــبكية بتسجيــل الصــور في بعديــن مــن اليســار 
ــة والمرتبطــة بالحركــة  إلى اليمــن، ومــن أعــى إلى أســفل، ونســتخدم المنبهــات الفيزيولوجي

والمنبهــات المصــورة لــرى العمــق والمســافة )إبراهــم، 2003(.

 ويذكــر علمــاء النفــس المنبهــات المصــورة أو المرتبطــة بالصــورة، والــي يعتمــد عليهــا 
ــة بالعمــق  ــردة المتصل ــك، حيــث توجــد ســت فــات مــن المنبهــات المنف الإنســان دون وعي بذل
وهي: الحجــم المألــوف، والضــوء والظــل، ومجــال التركيــب، والمنظــور الخــي، والمنظــور 
الجــوي، والتداخــل. ويســتخدم الإنســان آليــة التكيــف للتشــويه البــري الــي تتيــح لــه 
التعــود عــى النظــرة الجديــدة للأشــياء، ومــن ثََّ اســتخدام المعلومــات آليــا. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن للبيئــة تأثــراً كبــراً عــى الإدراك، عــى الــرغم مــن أن الوراثــة هي الــي تحــدد تشــل 
الأجهــزة الحســية والعصبيــة الــي تؤثــر في الإدراك، ولكــن هــذه الأجهــزة لا تكــون كاملــة عنــد 
الميــاد، حيــث يلزمهــا بعــض الوقــت حــى تنضــج وتكتســب الدقــة في التعامــل مــع كميــات 
هائلــة مــن المعلومــات والمثــرات، وللعوامــل البيئيــة تأثــر هــام عــى عمليــة الإدراك مــن خــال: 
ــان  ــرات الحرم ــة، وف ــة الطفول ــن تفاديهــا في مرحل ــي لا يمك ــة ال الخــرات الحســية الحركي
الحــي القصــرة في الطفولــة، والحــالات العقليــة، والبيئــة الثقافيــة. فالضــوء هــام جــداً لنمــو 
المهــارات البصريــة، لأن التأثــرات الناتجــة عــن الحرمــان مــن الضــوء متنوعــة عــى الصحــة 
الجسميــة والنفســية، مــع الأخــذ بالاعتبــار نــوع وتوقيــت الحرمــان، والــي تــؤدي إلى تدمــر 
ــإن الحركــة النشــطة ضروريــة  ــا الــي تعــود إلى عــدم الاســتعمال، مــن جهــة أخــرى ف الخلاي
لنمــو المهــارات الحركيــة البصريــة عنــد الطفــل، مــن هنــا تلعــب هــذه العوامــل مجتمعــة دوراً 
مهــاً في تكويــن ثقافــة الصــورة والثقافــة المرئيــة عنــد الطفــل. وبالمقابــل تؤثــر الخــرات 
في ثقافــة معينــة عــى طريقــة التعامــل مــع المعلومــات، وكمــا ذكــر دافيــدوف، فالصــور مثــاً 
ــات الاســتوائية الكثيفــة في  ــزام البامبــوطي BaMbuti Pygmies الذيــن يعيشــون في الغاب أق
الكونغــو حيــث ينــدر وجــود المناظــر البعيــدة )100 قــدم( مــن أعــى شجــرة عــى الأرض، ولكــن 
أحــد هــؤلاء الأقــزام ويــدعى كنــج Kenge قــام برحلــة مــع أحــد علمــاء الأنثروبولوجيــا )كولــن 
تيرنبــول Colin Turnbuill( إلى سهــل منبســط حيــث رأى لأول مــرة في حاســته مســافة تمتــد 
أميــالًا ، وذكــر كولــن مــا حــدث »نظــر كنــج إلى مــان يوجــد فيــه قطيــع مــن الثــران عــى بعــد 
ميــل، فســألني مــا هــذه الحــرات، فأخبرتــه بأنهــا ثــران، وهي ضعــف حجــم ثــران الغابــة 
المعروفــة لديــه. فضحــك بصــوت عــال وأخــرني ألا أحــي هــذه الحكايــات السخيفــة، وســألني 
مــرة عــن نــوع مــن الحــرات، ثم تحــدث إلى نفســه، وكأنــه يبحــث عــن رفيــق أكــر ذكاء وحــاول 
أن يجــد رابطــة بــن الثــران وأنــواع الخنافــس والنمــل المألوفــة لديــه..”، )دافيــدوف، 1983(. 
ــة  ــة عــى مجموعــة مــن البــر في مــدن أمريكي ــد درس علمــاء النفــس الخداعــات البصري وق
المنفرجــة  الزوايــا  للخداعــات ذات  الأمريكيــن حساســون  أن  فتبــن  وأوروبيــة وأفريقيــة، 
والحــادة، وكانــت اســتجاباتهم عاديــة للخداعــات ذات الخطــوط الرأســية والأفقيــة، أمــا 
الأفارقــة فأظهــروا اســتجابة عكســية. وتفــر هــذه الاختلافــات الفــروق في الخــرات الثقافيــة، 
لأن الأمريكيــن يعيشــون في عــالم مــن المســتطيلات، وبذلــك يفــرون - وبــدون وعي - الأشــال 
ذات الزوايــا الحــادة والمنفرجــة عــى أنهــا أجــزاء مــن أشــال مســتطيلة ثلاثيــة الأبعــاد. وكمــا 
ــر في منبهــات  ــا، فإنهــا تؤث ــة في الإدراك البــري للأشــال والزواي ــر الخــرات الثقافي تؤث

.)Crary, 1999( العمــق والحجــم والمســافة في الصــورة
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الصورة من الناحية المعرفية: 
مــن سمــات عصرنــا الراهــن أنــه »عــر الصــورة«، ممــا يعــي هيمنــة الصــورة باعتبارهــا 
إحــدى أهم أدوات عالمنــا المعرفيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة، وعــى الــرغم مــن أنهــا 
قديمــة عــر التــاريخ، إلّا أنهــا تحولــت مــن الهامــش )الثانــوي( إلى المركــز )الأولي(، ومــن 

الحضــور الجــزئي إلى موقــع الســيادة عــى غيرهــا مــن العنــاصر الثقافيــة والمعرفيــة.

الصــورة تعبــر عــن التمثيــل العقــي للخــرة الحســية، حيــث يتشــل الــوعي بالصــورة. 
 Sensational ليســت مماثلــة أو مطابقــة للصــورة الحســية Mental Image والصــورة الذهنيــة
Image. فالصــورة بوصفهــا قيمــة ثقافيــة تقــع في مرحلــة تاليــة بعــد عــدد مــن المراحــل الــي 
ــت  ــة، ثم تل ــن والكتاب ــفاهة ثم التدوي ــة بالش ــل، بداي ــا الطوي ــر تاريخه ــة ع ــها البشري عاش
الصــورة بوصفهــا علامــة ثقافيــة ومصــدر اســتقبال وتأويــل واســتجابة. وقــد أتــت الصــورة 
لــردم الفجــوة والحاجــز الثقــافي والتميــز الطبــي بــن الفــات، حيــث وســعت مــن دوائــر 
ــع  ــح الجمي ــة، وأصب ــعبية للثقاف ــدة الش ــعت القاع ــر، وتوس ــع الب ــل جمي ــتقبال لتشم الاس
متشــابهين في التعــرف عــى العــالم واكتســاب معــارف جديــدة والتواصــل مــع الوقائــع 
والثقافــات. فيمكــن لأي إنســان أن يعــرف ويفهــم مــا يجــري عــن طريــق الصــور الــي تتدفــق 
ــي تبــى في  بسرعــة خاصــة عــر وســائل الإعــام والتواصــل الاجتمــاعي، هــذه الصــور ال
الذاكــرة )البصريــة(، والــي يسهــل اســرجاعها لمــا لهــا مــن تأثــر في الشخصيــة. والصــورة 
بوصفهــا قيمــة ثقافيــة تقــع في مرحلــة تاليــة بعــد عــدد مــن المراحــل عاشــها البشريــة عــر 
تاريخهــا الطويــل، بدايــة بالشــفاهة، ثُّ التدويــن والكتابــة، باعتبارهــا تمثــل مــع هــذه المراحــل 
أشــال التعبــر في الثقافــة البشريــة، ومــن ثم تجلــت الصــورة بوصفهــا علامــة ثقافيــة ومصدر 

اســتقبال وتأويــل.

ــات والفــات  ــة بــن الطبق ــة دوراً مهــاً في ســد الفجــوة الثقافي تلعــب الصــورة البصري
الاجتماعيــة المختلفــة، لأنهــا وســعت مــن دائــرة الاســتقبال لتشمــل جميــع البــر، كمــا وســعت 
القاعــدة الشــعبية للثقافــة، ومــن ثََّ اكتســاب الجميــع لمعــارف جديــدة، وزيــادة التواصــل بــن 

الثقافــات.

إن معرفــة مــا يجــري عــن طريــق التدفــق المســمر للصــورة البصريــة وحضورهــا الــدائم 
ــى  ــل، ويب ــالًا للتأم ــرد مج ــح للف ــة، لا تتي ــطوة إعلامي ــل س ــا داخ ــة جعلن ــاة اليومي في الحي
انطباعهــا في الذاكــرة ) وفــق نظريــة الأثــر(، وبفعــل الثــورة التكنولوجيــة فإننــا نعيــش عــر 
الصــورة، حيــث يعتــر التصويــر الرقمــي ممــزاً لحقبــة مــا بعــد الحداثــة، وقــد قــال بورديــان: 
»إن العــالم مجــرد صــورة نقــاً عــن صــورة، وأصبحنــا في عــالم تهيمــن عليه الصــورة، والواقــع 
في خلفيتهــا، فــم تعــد هنــاك صــورة وأصــل، بــل صــور ذات أصــول متعــددة، إنــه عــالم أزرار 

.)Jonathan, 2005( »إلكترونيــة تجعــل المــرء يشــعر ويحــس بإحساســات واقعيــة

التواصــل  ومواقــع  كالتلفزيــون  الإلكترونيــة  ولاســما  الإعــام  وســائل  تقدمــه  ومــا 
الاجتمــاعي، قــد أدت إلى تحــولات عميقــة في حيــاة الإنســان، فهــذه الوســائل لا تعــرض لنــا 
العــالم، أو تعكســه، بــل تحــدده، وتعيــد تعريــف ماهيــة العــالم، لأن الوقائــع الــي تنقلهــا 
ــا يسمــى  ــل م ــا أنهــا تنق ــف تفصيلاتهــا ســتؤكد لن ــالم بمختل ــع أنحــاء الع ــراد في جمي للأف
»عــالم الواقــع المفــرط« والواقــع الحقيــي غــر موجــود بالفعــل فاســتعيض عنــه بمــا نشــاهده 

مــن صــور.

ــة  ــل للحظ ــي تسجي ــان اســتعمال الحــواس الخمــس، فه ــات بالإم بواســطة الصــورة ب
مرئيــة في مــان مــا، وحــن تكــون منتجــا غربيــا بســبب تقنياتهــا، فإنهــا تدخــل حــز التنميــط 
Typing والنمذجــة Modeling في أبعادهــا الإعلاميــة والثقافيــة والترفيهيــة. وقــد تدخــل 
المنظومــات الفكريــة للفــرد، وتشــلها بمــا يتفــق مــع مصدرهــا ومنتجهــا ومــا يحملونــه مــن 
فكــر وثقافــة. إن مصــدر قــوة الصــورة يكمــن في أنهــا نــص مــرئي مفتــوح عــى اللغــات كافــة 
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ــن ثم  ــام، وم ــل الع ــدت لاخــراق المتخي ــة مه ــة البصري ــال الصــورة للطاق ــة، فاحت وأنهــا ثري
ــة الدوافــع اللاشــعورية عــى الــوعي، وعبــور الرســالة  الانشــغال الذهــي، وصــولًا إلى هيمن
المنقولــة في الصــورة إلى البنــاء العميــق للشخصيــة، ممــا يجعــل للصــورة مهمــة مخفيــة 
Latent )غــر معلنــة( تتجــاوز البــر إلى مضخــة معرفيــة تحمــل الكثــر مــن الــدلالات 
والإيحــاءات والتعبــرات، ممــا يجعلهــا أداة ذات تأثــر عاطــي وانفعــالي ومعــرفي عــالي 
ــكيلها للــوعي الفــردي تتجــاوز الخطابــات  المســتوى. مــن جهــة ثانيــة فإنهــا الصــورة بتش
والــدلالات حــن تقــدم مادتهــا بطريقــة جماليــة أو فنيــة عــى درجــة مــن الجاذبيــة، ممــا يصعــب 
مقاومتــه. ومــن هنــا فــإن في ثناياهــا رســائل ثقافيــة وفكريــة تــؤدي وظيفتهــا بشــل فعــال في 

.)Creary, Couch & Caropreso, 2016( تطويــع المشــاهد المســهلك لهــا

تنطــوي الصــورة دائمــا عــى تأويــل معناهــا ســواء كانــت صــورة ثابتــة أم متحركــة أم 
ناطقــة، حيــث تنطــوي عــى قــدر مــن التعبــر عــن موضوعاتهــا، ومــع الثــورة الرقميــة أصبــح 
للصــورة دلالات ومعطيــات لا تعتمــد عــى قياســاتها التقنيــة وأبعادهــا الضوئيــة، بــل تنبــع 
أيضــا مــن المشــاهد الدراميــة الــي تعــر عــن أحداثهــا. فالصــورة قــد تكــون رقميــة متحركــة، 
وتسمــى المقطعيــة )الصــور الســينمائية والتلفزيونيــة وصــور الفيديــو( وهنــاك الصــور 
الثابتــة )الصــور الجماليــة الفنيــة( كاللوحــات، وهنــاك الصــور الوثائقيــة، والإشهاريــة، 
ــا البعــض في  ــا عــن بعضه ــف جميعه ــاد. وتختل ــة الأبع ــة، والصــور ثلاثي والصــور الإخباري
كيفيــة بــث المعــى وإيصــال الرســالة Massage إلى المشــاهد. أمــا الصــور الذهنيــة أو الصــور 
العقليــة Mental Images فهــي جــزء مهــم مــن العمليــات العقليــة للفــرد، فهــي في خيــال الشــاعر 
ــة لأشــياء  ــن صــور ذهني ــدرة عــى تكوي ــه الق ــة ل ــة معرفي ــة عقلي ــل كعملي أو الرســام، فالتخي
ــورة.  ــا الص ــي تعطيه ــاني ال ــدد المع ــا تتع ــس، وعندم ــاول الح ــن متن ــت ع ــد غاب ــداث ق وأح

.Creativity ــداع ــة مصــدر خصــب للإب ــة العقلي وتعتــر هــذه العملي

ــيل  ــي ميش ــوف الفرن ــل الفيلس ــاضي - مث ــرن الم ــن في الق ــن المثقف ــدد م ــد ع ــد انتق وق
فوكــو- الإفــراط في اســتنزاف حاســة البــر بفعــل مــا أنتجتــه هــذه الحاســة في العــالم 
ــت ســلطة  ــل، وأن الصــورة أضعف ــي تركتهــا عــى العق ــار ال ــث الآث ــث خاصــة مــن حي الحدي
ــام  ــإن الإع ــك ف ــر المجتمــع، وبذل ــة، وأداة تغي ــى المعرف ــا ع ــه حارســا تقليدي ــف بوصف المثق
ــة«. ــزل دوره إلى دور المتلــي والمراقــب، وهــو مــا سمــاه »مجتمــع المراقب ــد أن الجماهــري، ق

إن الأنســاق التعبيريــة كثــرة، ولكــن يبــى نســق الصــورة التعبــري الوحيــد الــذي 
ألــى الفــروق عنــد بــي البــر، وتجــاوز اللغــات، حيــث لم تعــد اللغــة مهمــة في معرفــة مــا 
يجــري حولنــا، فنســق الصــورة التعبــري أدى إلى تبايــن التفســر والتحليــل، ويقــول عبــد 
لله إبراهــم العســكر: »لعــل الأشــد وطــأة عــى المتابــع هــو شــيوع المعادلــة التاليــة مصاحبــا 
لثقافــة الصــورة، والــي يمكــن قراءتهــا كالتــالي: مكتــوب - شــفاهي - شــفاهي مصــور. حيــث 
كان يعتقــد بــأن النــاس ينتقلــون في أنســاقهم الثقافيــة مــن الشــفاهي إلى المكتــوب، طالمــا أن 
الكتابــة هي التطــور الأخــر في ســم المعرفــة التعبيريــة، والاعتقــاد شيء، وقولــه عنــد البعــض 

.)Bishop, 1992( »شيء آخــر

خصائص الصورة البصرية: للصورة العديد من الخصائص أو الصفات المهمة:

ــدة  ــة الجدي ــة الإعلامي ــادة الثقافي ــي تتمــز بهــا الم ــة الأولى ال ــة: الصف ــويق والجاذبي التش
)الصــورة(، أنهــا تقــدم نفسهــا بشــل مشــوق وجــذاب ليصــل تأثيرهــا إلى حــد السحــر 
والإيحــاء الــذي يستســم المتلــي لــه. ويكــون ذلــك بســبب الجاذبيــة الــي تلامــس الوجــدان 
مــن جهــة، وخفــض عمليــة النقــد لــدى المتلــي مــن جهــة ثانيــة، وهــذا مــا يتيــح لــه اســتقبال 

خطــاب الصــورة دون فــرز Scanning وتنقيــة Faltering ونقــد.

اللغــة الخاصــة: الصفــة الثانيــة الــي تتمتــع بهــا الصــورة أنهــا تلــي اللغــة، وتصنــع لهــا لغــة 
خاصــة بهــا. وعــى الــرغم مــن مصاحبــة اللغــة للصــورة أحيانــا كمــا في النــرات، وبــرامج 
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الأطفــال، والــرامج الغنائيــة، فــإن قــوة الــذي يعــرض في الصــورة تفــوق قــوة مــا ينقــل في 
اللغــة )الكلمــة(، بمــا يســاعد في حــدوث تطابــق بــن محتــوى الصــورة ومحتــوى ذهــن المتلــي. 

الإقنــاع: الصفــة الثالثــة أن الصــورة تحتــل مكانــة إقناعيــه Persuasion ، وحــن ترتبــط 
ــه مــن  بالكلمــة أو الصــوت تصبــح مصــدر تواصــل ومعلومــات مكتمــل العنــاصر فيمــا تحمل
مفاهــم Concepts وقــم Values وعنــاصر ثقافيــة ماديــة وغــر ماديــة، مــن هنــا يحتــل عــر 
الإعــام السمــي - البــري دوراً مهــاً في الاخــراق الثقــافي الاجتمــاعي، وإحــال الثقافــة 
المجتمعيــة لتحــل محلهــا ثقافــة الصــورة الــي تعمــل عــى نــر ثقافــة العولمــة بمــا يصيــغ 
العــالم، وتشــكيله بشــل نمــي يتجــاوز حــدود الزمــان والمــان. فالصــورة أداة إعــادة تشــكيل 

الــوعي.

 ،Media إن محتــوى المعــى الــي يــم تشربهــا عبر وســائل الإعــام :Unique التفــرد والتميــز
تصبــح حدثــا متفــرداً ووحيــداً فيمــا تحملــه مــن مفاهــم. فمنــذ ســتينات القــرن المــاضي كانــت 
الصــورة تــروج للاســهلاك أو تجســده، وكانــت النزعــة الاســهلاكية والاتصــالات الجماعيــة 
تدفــع الأفــراد للقيــام بــأدوار قــد حددهــا الغــر Roles، وهــو ما يمثل مــن الناحية الســيكولوجية 

نوعــا مــن الاســتحواذ Obsession عــى الثقافــة الجماهيريــة.

الفضــاء الثقافــي والعلمــي: تســتغرق الصــورة الفضــاء الثقــافي، كمــا تسجــل حضورهــا في 
ــع  ــون، ومواق ــة، لأنهــا في الســينما، والتلفزي ــة والاتصالي ــة والمعرفي ــول العلمي ــف الحق مختل
التواصــل الاجتمــاعي، وفي الكتــب المدرســية، وعــى الجــدران، واللوحــات الإعلانيــة الــي 
أصبحــت جــزءاً مــن المشهــد اليــومي. وفي مجــال النقــد الأدبي، يلاحــظ التحــول الثقــافي 
والأدبي حيــث انتقــل الجمهــور مــن ثقافــة الأدب إلى الثقافــة العامــة أي ثقافــة الصــورة وثقافــة 
الدرامــا وغيرهــا. وأن الصــورة لم تعــد لحظــة زمنيــة جامــدة، ولا حالــة ثقافيــة محايــدة كمــا 
ــح الإنســان  ــك أصب ــا الصــورة فنرجســية«، وبســبب ذل ــدي أم ــوب نق ــه: »فالمكت ــول دوبري يق
أمــام كم هائــل مــن التأويــات، بمــا يفتــح آفــاق التأمــل والتفســر عــى وقــع الإشــعاعات 
الثقافيــة المنبثقــة مــن الصــورة لا بوصفهــا ذاتــا محنطــة أو تسجيــاً محايــداً للحظــة زمنيــة، 
بــل بكونهــا »حافظــة لمعــان مضغوطــة« تنبــث لحظــة بلوغهــا نقطــة المشــاهدة. فالناقــد البصــر 
يســتطيع أن يســتعمل أدواتــه النقديــة لفحــص النــص المكتــوب، لكنــه قــد يقــف عاجــزاً أمــام 

صــورة التقطــت بعنايــة ومهــارة فنيــة )الغــزالي، 2011(. 

ــأن البــر أهم حــواس الإنســان،  ــول ب ــن الق ــا، فيمك ــر الصــورة جماهيري ــن تأث ــا ع أم
وأكــر اســتخداماً في اكتســاب المعلومــات، وقــد اســتندت نظريــة جــون لــوك المعرفيــة إلى دور 
الخــرات الحســية في تشــكيل الــوعي والشخصيــة، وأن الخــرات الحســية البصريــة تحتــل 
ــة. ويشــدد علمــاء النفــس عــى دور  ــن الحــواس في اكتســاب المعرفي ــة الأولى والأهم ب المكان
ــة، وأن  ــن المــدركات والتصــورات والأفــار الــي تشــل الشخصي الحــواس الخمــس في تكوي
حاســة البــر هي أولى هــذه الحــواس، لأن قــوة الإبصــار تنطلــق مــن مفهــوم التصديــق 
والتكذيــب، عــى اعتبــار أن الرؤيــة البصريــة هي أســاس التصديــق، فمــن »سمــع ليــس كمــن 
رأى« فالصــورة تخاطــب جميــع البــر، المتعــم والأمي، الصغــر والكبــر خــال مراحــل النمو، 

كمــا تكــر حواجــز اللغــات. 

الصورة والكلمة: 
عــاوة عــى ذلــك فــإن الصــورة تختلــف عــن الكلمــة المنطوقــة أو المكتوبــة لأنهــا ترتبــط 
ــد Abstraction »غــر ملمــوس«،  ــة فهــي تجري ــا الكلم بالملمــوس والمحســوس والمحــدد، أم
ــف عــن الكلمــة  ــك فالصــورة تختل كمــا تتصــف »بالتعمــم« Generalization. عــاوة عــى ذل
ــل،  ــر والتأم ــن إعمــال الفك ــة م ــة عالي ــب درج ــراءة تتطل ــي، لأن الق ــة التل ــة في سهول المكتوب
بينمــا الصــورة لا تتطلــب هــذا الجهــد العقــي في تلقيهــا. كمــا تختلــف الصــورة عــن النــص 
المكتــوب الــذي يتطلــب تفكيــك العلاقــات القائمــة بــن الكلــات بجهــد وتركــز عقليــن وببــطء، 
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ــف  ــال » الصــورة تســاوي أل ــا يق ــدم الرســالة دفعــة واحــدة. مــن هن عكــس الصــورة الــي تق
كلمــة«. وبســبب هــذا الاختــاف بينهــا تحــدث البعــض عمــا نسميــه: » ثقافــة الصــورة 

.”Word Culture الكلمــة  و”ثقافــة   ،”Image Culture

الصورة الثابتة والصورة المتحركة: 
يجــب التميــز بــن الصــورة الثابتــة والصــورة المتحركــة. فالصــورة التلفزيونيــة مثــاً، 
ــة تتكلــم وتتحــرك، ممــا  ــة، فهــي صــورة حي ــد عــى الصــورة الثابت ــداً يزي ــداً جدي أخــذت بع
ــة، بســبب تكوينهــا التقــي  ــر الصــورة المتحرك ــزداد تأث ــا، وي ــا إضافي ــاً تأثيري أعطاهــا فع
تســتثير  بحيــث  والمؤثــرات،  والأصــوات  بالألــوان،  وإشــباعها  التكنولوجيــة،  وبلاغتهــا 
أحاســيس المشــاهد وتســتحوذ عليه. مــن هنــا تفــوق التلفزيــون عــى جميــع وســائل الاتصــال 
والإعــام بســبب ســطوة الصــور المتحركــة، هــذه الصــورة الــي توجــد في بيــت كل واحــد منــا، 
ــة  ــد أجــرت الجمعي ــة النــوم، وجهــاز الكمبيوتــر، والهاتــف المحمــول في جيبــك. وق وفي غرف
الألمانيــة للطــب النفــي دراســة مبكــرة عــام )1971( للإجابــة عــن ســؤال مفــاده »هــل نســتطيع 
نحــن الذيــن عشــنا في عــر التلفزيــون الاســتغناء عنــه،، وهــل يمكننــا العيــش بدونــه،« وذلــك 
للتأكــد مــن أننــا مدمنــو مشــاهدةAddiction. وقــد طلبــت مــن النــاس أن يتقدمــوا إليهــا لتجــري 
تجربــة عليهــم لمــدة عــام كامــل، بــرط أن يمتنــع المشــركون عــن مشــاهدة التلفزيــون، وحــى 
يرغــب هــؤلاء بالمهمــة قــررت الجمعيــة منــح مكافــأة ماليــة في حــال المشــاركة، وقــد اتفــق عــى 
إجــراء التجربــة 184 مشــركًا مــن المواظبــن عــى مشــاهدة التلفزيــون. فبعــد ثلاثــة أســابيع 
فقــط بلــغ أحــد المشــاهدين الجمعيــة بأنــه لا يســتطيع الاســمرار في الامتنــاع عــن المشــاهدة، 
وتتابــع المنسحبــون الواحــد تلــو الآخــر، وبعــد خمســة أشهــر كان جميــع المشــركين قــد عدلــوا 
عــن الاســمرار بالاختبــار. وقــد كان الباحثــون في الجمعيــة يتابعــون كل مشــرك خــال فــرة 
ــادة النشــاط الاجتمــاعي لهــؤلاء  ــت زي ــث ثب ــة، حي ــرامج التلفزيوني ــة ال ــه عــن متابع انقطاع
ــارات  المشــركين، وكل رجــل وامــرأة خــال فــرة إغــاق التلفزيــون زادت مــرات ذهابهــا لزي
الأهــل، والأصدقــاء، وزيــادة أنشــطة القــراءة، والرياضــة، والألعــاب. وهكــذا يــم الانتقــال مــن 
الشــفوي إلى الرؤيــوي، والــي أدت إلى الاســتلاب بخليــط مــن الصــور المتكاثفــة الــي فتحــت 
شراهــة لرغبــات معرفيــة ، ويفــر علمــاء النفــس الديناميــي أن هــذه المرحلــة تشــبه شــفوية 
الطفــل الرضيــع الــذي تغذيــه أمــه، ويلتهــم بشراهــة مــا يقــدم لــه مــن صــور دون مجهــود، وهــو 
التهــام لا واعٍ  وتحديــد مــا نــاكل، ومــا نلبــس، وكيــف نتــرف، حــى نتلبــس الحالــة الجديــدة 
الــي يــم عرضهــا ونراهــا بصريــا )طربيــة،  1999(، وقــد توصلــت إحــدى الدراســات   إلى أن  
التلفزيــون والمحطــات الفضائيــة مــن بــن الأســباب الرئيســية لعــزوف الشــباب عــن القــراءة، 

ــوي عــى الشــفاهي )عــي 2011(.  ــة الرؤي ــدل عــى هيمن ممــا ي

الثقافة والكتب المصورة عند الطفل: 
لقــد وصــف ســكواركز Schwarcz (1990) الصــورة في الكتــاب بالوســيط الــذي لا يقــاوم 
ــاً لإيصــال الرســالة إلى  ــص دوراً متفاع ــب الصــورة والن ــث تلع Irresistible Medium ، حي
الطفــل.  فالصــورة ليســت مجــرد شــل، بــل مــادة تحتــوي الكثــر مــن الخطابــات والرســائل 
والــدلالات، وحــن تســتوفي الــروط الفنيــة )وخاصــة اللــون، والتناســق الجمــالي( فســتكون 
عــى درجــة كبــرة مــن الجاذبيــة والإغــراء والإقنــاع، ممــا يصعــب مقاومتــه. وفي تضاعيــف 
هــذا الشــل الجــذاب، تكمــن رســائل ثقافيــة تــؤدي دورهــا في تطويــع الطفــل وتعليمــه، إنهــا 
احتلــت مقــام الكلمــة في الخطــاب التقليــدي، مــع فــارق يكمــن في قدرتهــا على تعمــم مضمونها 

ممــا لا تســتطيع الكلمــة بلوغــه.

ــدم  ــدة )الصــورة( أنهــا تق ــة الجدي ــادة الثقافي ــة الأولى الــي تتمــز بهــا هــذه الم إن الصف
نفسهــا بطريقــة مشــوقة، وقــد يصــل تأثيرهــا إلى السحــر في الطفــل.  مــن هنــا تحتــل مكانــة 
مهمــة في تكويــن الاســتجابة الجماليــة، والصفــة الثانيــة للصــورة أنهــا تلــي اللغــة، وتصنــع 
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لنفسهــا لغتهــا الخاصــة، وقــد يكــون لهــذا مخاطــره. صحيــح أن هنــاك مــادة لغويــة مصاحبــة 
للصــورة في الكتــاب أو بــرامج الأطفــال... إلا أن قــوة مــا يعــرض ليــس في الكلمــة بــل في المصــور 
ومــا يشــاهد بصريــا. فــإذا كان للصــورة هــذه القــوة الإقناعيــة خاصــة حــن ترتبــط بالصــوت 
ــن  ــح م ــا، لتصب ــا ثقافي ــدث اختراق ــا يح ــورة( مم ــوت والص ــر الص ــش ع ــا نعي ــا )لأنن أيض
آليــات العولمــة. مــن هنــا فــإن وســائل الإعــام والتواصــل الاجتمــاعي مســتجيبة ليــس للتنشــئة 
الاجتماعيــة بــل لظهــور وتمثــل الاجتمــاعي لــدى المتلقــن والأطفــال حيــث يــم تمثــل الــدلالات 

ــري، 1997(. ــل )دوي ــة الطف ــا في شخصي ــا دينامي ــم امتصاصه ــوز، وي والمعــاني للرم

ــال » ميشــيل  ــن أمث ــن المفكري ــدد م ــد ع ــد انتق ــة الصــورة حــدود ومخاطــر،  لق هــل لثقاف
فوكــو« الإفــراط في اســتنزاف حاســة البــر بفعــل مــا تنتجــه هــذه الحاســة في العــالم 
الحديــث، لأنــه يــؤدي إلى إلحــاق الــرر بالعقــل. فقــد خفضــت الصــورة مــن ســلطة المثقــف 
والمعــم ودورهمــا بوصفهــا حراســا تقليديــن عــى المعرفــة وأداة تغيــر الواقــع. ويــرى فوكــو 
ــة  ــة، فنحــن لســنا في قاع ــه مجتمــع المراقب ــس مجتمــع المشهــد، لكن ــاصر لي أن المجتمــع المع
المــرح ولا عــى خشــبته، لكننــا موجــودون داخــل منظومــة الرؤيــة الكليــة للمراقبــة. فالصــورة 
ــة  ــة والمعرفي ــة والتربوي ــول العلمي ــا في الحق ــافي، وتسجــل حضوره تســتغرق الفضــاء الثق
والتواصليــة، لأنهــا في الســينما والتلفزيــون، وفي الصحــف والمجــات، وفي مواقــع التواصــل 
الاجتمــاعي والإنترنــت، وعــى الجــدران والإعلانــات التجاريــة الــي أصبحــت جميعهــا جــزءاً 

.)Creany, Couch, & Caropresco, 2016( مــن المشهــد اليــومي

ــوه  ــل ونم ــل الطف ــزة في تحصي ــة متم ــورة مكان ــل الص ــوي فتحت ــال الترب ــا في المج أم
العقــي، حيــث إن تفســر الطفــل لمضمــون الصــورة يعتمــد عــى ملاحظــة الأشــياء المتضمنــة 
فيهــا، وخصائصهــا المرئيــة، وألوانهــا، والعلاقــات المكانيــة لمحتواهــا، ويعتمــد ذلــك كلــه عــى 
قــدرة التلميــذ عــى التميــز الإدراكي )مصطــى، 2006(. فالمتعلمــون البصريــون يعتمــدون 
ــة،  ــادة المكتوب بالدرجــة الأولى عــى حاســة البــر في المدخــات الحســية، ومــن ضمنهــا الم
ــة  ــؤلاء بسهول ــم ه ــن. ويتع ــال المتعلم ــوع الأطف ــن مجم ــا م ــة 60% تقريب ــذه الفئ ــل ه وتمث
مــن خلالهــا، ويسهــل التذكــر واســتدعاء التفاصيــل. فالطفــل المتعــم يراقــب ويــرى مــا يفعلــه 
الآخــرون، وهــو يحــب التطبيقــات العمليــة، ويمــز الكلــات بالنظــر، ويحــب الصــور والأشــال، 
ويتمــز بالتصــورات الحيــة، ويتخيــل ويفكــر بصــورة ملونــة، كمــا يلاحــظ الألــوان والحركــة، 
ويتذكــر الوجــوه أكــر مــن الأسمــاء. وتعــد الرســوم والصــور وســيطاً مهــاً في التعلــم 
والتثقيــف في مرحلــة الروضــة، حيــث إن إهمــال التنشــيط العقــي المرتبــط بالصــور يــؤدي إلى 
ــا يفضــل  مشــكلات لغويــة نســبتها تــراوح بــن 40-60% في ســن مــا قبــل المدرســة. مــن هن
علمــاء التربيــة تصنيــف الأفــام التعليميــة حســب موضوعاتهــا: علميــة، تربويــة، تاريخيــة، 
جغرافيــة، زراعيــة، صحيــة، علــوم منزليــة، فنيــة، أفــام التربيــة البدنيــة، أفــام اللغــة، وأفــام 

القصــص والأدب )بــدوي وعبــد الرحمــن، 2012(.

 عــاوة عــى ذلــك فــإن الصــورة الهادفــة لأغــراض التقــويم والتشخيــص النفــي، حيــث 
ــن  ــات ريف ــل كمــا في مصفوف ــة للطف ــدرات العقلي ــاس الق تســتخدم بشــل فعــال في مجــال قي
المتدرجــة )عبــد الخالــق، 2006(، وفي التشخيــص النفــي للاضطرابــات النفســية ومعالجتهــا، 
وفي كشــف البنــاء العميــق للشخصيــة )كمــا في الاختبــارات الإســقاطية مثــل: اختبــار تفهــم 

الموضــوع TAT(، وفي التقــويم النفــي العصــي (Hogan, 2003؛ عبــد لله، 2014(.

الصورة في أدب الطفل:
أول مــن اســتعمل مصطلــح »الصــورة« في الأدب هــو الجاحــظ، حيــث اعتــر الشــعر 
»صناعــة وضربــا مــن النســج وجنســا مــن التصويــر« )الجاحــظ، 1938(، أمــا الجرجــاني 
فقــال: »نعــم أن المشــاهدة تؤثــر في النفــوس مــع العــم بصــدق الخــر« )الجرجــاني، 1954(، 
للســامع  تتمثــل  أن  »التخيــل  بــأن  القــول  إلى   )2013 الغــزالي  )في:  القرطاجــي  ويذهــب 
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مــن لفــظ الشــاعر المتخيــل أو معانيــه أو أســلوبه ونظامــه، وتقــوم في خيالــه صــورة أو صــور 
ينفعــل لتخيلهــا وتصورهــا، أو تصــور شــيئًا آخــر بهــا انفعــال مــن غــر رؤيــة إلى جهــة 
الانبســاط والانقبــاض«، وفي النقــد العــربي الحديــث يركــز الأدبــاء عــى تحديــد طبيعــة الواقــع، 
ــاة  ــرات النفســية هي أحــداث الحي ــوا عــى أن المؤث ــه في صــور الشــاعر، واتفق ــة تمثل وكيفي
والتجربــة الشخصيــة للشــاعر، وانعــاس هــذه المؤثــرات في النفــس وطبيعــة انفعالهــا، وقــد 
تتبــع علمــاء النفــس والنقــاد أثــر شخصيــة المبــدع في العمــل الفــي، والصــورة هي أداة 
التعبــر عــن الخــرة الشــعرية. والصــور الأدبيــة أنــواع: الصــورة التشــبيهية، صــورة المــدركات 

ــة )والرمــز المقنــع(. )التشخيــص والتجســيد(، الصــور الرمزي

لقــد قيــل إن الشــعر رسم ناطــق، وأن الــرسم شــعر صامــت، فالمؤثــرات في أعصــاب شــبكة 
العــن تكــون بــا معــى، مــا لم يــم تفســرها عــن طريــق العقــل )الدمــاغ(، والفــن هــو 
ــدرة وتفســرهما، ويعــر الفــن أصــدق تعبــر عــن الأصــل والواقــع، ونحــم  الإحســاس والق
عــى فــن الــرسم والصــورة واللــون مــن خــال التعبــر عــن الفكــرة. والطفــل في مراحلــه الأولى 
مــن النضــج لا يقــدر الفــن ، ولكنــه يعجــب بالصــور الــي تــوضح لــه مراحــل القصــة، وبمجــرد 
ــاع  ــرة إط ــن خ ــد م ــب أن نزي ــك يج ــوان، لذل ــة الأل ــدأ بملاحظ ــدة يب ــور الجي ــه بالص إعجاب
الطفــل عــى الصــور، وتقليــد هــذه الصــور، بحيــث تشــل لديــه خــرة ودافعيــة للتعبــر عــن 
الأفــار والمشــاعر مــن خــال  الــرسم وتكويــن الصــورة، ويمكــن تنميــة ذلــك عــن طريــق تقديــر 
قيمــة الأصــل للصــورة الــي ســينقل عنهــا التلميــذ مــع العنايــة بهــذا النقــل، وتعزيــز اســتجابة 
الطفــل مــن خــال عملــه المنجــز، وبــث روح الإرادة والصــر عــى العمــل للوصــول إلى النتــائج 

المطلوبــة )العفيــي، 2011(.

ويعتــر التصويــر وخاصــة التصويــر الضــوئي مــن أكــر النشــاطات انتشــاراً لارتباطــه 
بنشــاطات أخــرى مثــل: الرحــات، والســفر، والمخيمــات، والتــزه، والصيــد. وقــد غــدت 
عمليــة التصويــر أكــر سهولــة نتيجــة تطــور تقنيــات التصويــر الحديثــة مــن خــال الجــوال 
)المحمــول(، وخاصــة لضبــط المســافة، كمــا يــرت اقتنــاء الصــور وإنتاجــه. وتعتــر هوايــة 
ــي تشــل تاريخــا  ــاء الصــور ال ــح اقتن ــال بمــا يتي ــة للأطف ــات المحبب ــن الهواي ــر م التصوي
ــارض الصــور والســي للحصــول  ــد منهــم إلى الاشــراك بمع ــع بالعدي ــا، وتدف خاصــا وعام

 .)2006 )الجبــالي،  الجوائــز  عــى 

بســبب هــذا التأثــر للصــورة في المشهــد الفكــري والثقــافي والتعلميي، ظهــرت تحــولات 
تهــدد تراثنــا الثقــافي والأدبي، وهــذا مــا اســتدعى تحــولًا في النقــد الأدبي تبعــا للتحــول 
الثقــافي مــن ثقافــة الأدب إلى ثقافــة العولمــة، ومــن ثََّ تغــر الأدوات النقديــة. مــن هنــا تحتــل 
ــن خــال محتوياتهــا،  ــل م ــر في الطف ــة التأث ــاً في آلي ــة المصــورة دوراً مه ــب التعليمي الكت
والاســتجابات الــي تســتدعيها في ذهــن الطفــل وخيالــه مــن جهــة. وفي الاســتجابات الجماليــة 

الــي يكتســها مــن جهــة ثانيــة.

إثارة الصورة الفوتوغرافية للمَشاهد )المواقف( المرئية الحسية عند الطفل:
يقصــد بـــ »الصــورة الفوتوغرافيــة« الصــورة الحيــة الــي تبــث المشــاهد بواقعيــة مرئيــة 
مرســومة بدقــة مــن دون إغــراق في التخييــل، والتشــظي المشهــدي: إذ تــأتي الصــور مرســومة 
بدقــة متناهيــة مــن حيــث الإثــارة المشهديــة المباغتــة مــن غــر صدمــات تصويريــة تبعــر 
ــافي في مجــال  ــداعي الثق ــل الإب ــذا العم ــر ه ــد. ويظه الصــور، وتنحــو بهــا إلى حــز التحدي
ــة تركــز  ــال التــالي لجــأ الشــاعر إلى هــذا النــوع مــن الصــور، بغي »أدب الأطفــال«، فــي المث
ــا  ــي، وبعده ــا الواق ــي بصداه ــل للمتل ــة، لتتمث ــا المرئي ــورة بواقعيته ــث الص ــا، وب مدلوله
ــة كمــا في  ــاد ومقاييــس خاصــة، ومحــددة بدق ــري، وكأنهــا مرســومة بأبع المشهــدي التصوي
قولــه: “ كلــا حطــت عــى أجفــاني التعــى عصافــر النعــاس/ رحــت أعــدو في دروب الثلــج... 
ــزاً/ مثلمــا  ــك عــن صمــت المقاعــد/ عــن أزهــار الكســتناء/ مثلمــا أجمــع لغ ــا وجه أعــدو جامع
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ــا عــن بيتــك الدافــئ/ والبيــت يعانــد...” )زيــن  أجمــع عطــراً ذائبــا في مســامات الهــواء/ باحث
ــاراً/   ــاراً وكب ــذا الحــي، أشجــاراً وأحجــاراً/  صغ ــوى صارخــا: أعــرف ه ــن،  2003(. “ أتل الدي
كيــف ذاب البيــت؟ أيــن اختفــت الأبــواب؟/ لَم لا يخــرج النــاس إلى الشــارع كالعــادة؟«، )زيــن 

ــن، 2003(. الدي

يؤســس الشــاعر شــعرية هــذه القصيــدة عــى إيقــاع الصــورة المبتكــرة الإبداعيــة، الــي 
تحمــل بعــداً واقعيــا عــى الــرغم مــن نحتهــا التصويــري الجمــالي الأخــاذ، الــذي يبــث معالمهــا 
الحســية بــرؤى تجريديــة مثــرة، كمــا في قولــه: »كلــا حطــت عــى أجفــاني التَعــى عصافــر 
النعــاس/ رحــت أعــدو في دروب الثلــج.. أعــدو جامعــا وجهــك عــن صمــت المقاعــد/ عــن أزهــار 
ــولات مــن  ــاظ ومدل ــل الصــور إلى حــز المــرئي باســتخدام ألف ــوم بنق الكســتناء«. فالشــعر يق
الطبيعــة المرئيــة أو المشــاهدة، وذلــك بأبعــاد ومقاييــس محــددة، كمــا في الــدوال التاليــة: 
)خمــارة الحــارة، البيــت، الأبــواب، الشــاعر، أحجــار، أشجــار، حجــرة الهاتــف، الحــي، بيتــك 
الدافــئ(، وكأنــه يــرسم بعدســة فوتوغرافيــة دقيقــة أبعــاد المــان، ومقاييســه، ولكنــه سرعــان 
ــه:  ــل كمــا في قول ــري الشــاعري الجمي ــا فجــأة إلى حــز مثــر مــن النحــت التصوي مــا ينقلن

ــاس«. ــن يب ــر م ــام وده ــة أرق ــي بضع ــو، في فم “أصح

وقــد يؤســس الشــاعر شــاعريته عــى الصــورة الموقفيــة )ذات الموقــف الشــعري المجســد(، 
أو الصــورة المشهديــة ذات المشهــد الحــي المــرئي )الواقــي(، كمــا في قــول الشــاعر: »تمــم 
المقعــد لمــا أغلــق الحــارس أبــواب الحديقــة: لســت أخــى الليــل والوحــدة. عنــدي مــن حصــاد 
اليــوم مــا يغــي: صغــاراً رفرفــوا حــولي../ فتــاة خضبــت جسمــي بكحــل دافــئ/ لســت أخــى 
الليــل... عنــدي جعبــة مــأى/ وأحــام طليقــة”. وبهــذه القصيــدة يؤســس الشــاعر عــى تقنيــة 
ــذي يــرسم أبعــاده رسمــا تصويريــا يعتمــد  التركــز المدلــولي والمشهــدي، المــرئي الحــي، ال
ــة في مشهــد واحــد، هــو مشهــد  ــة مرئي ــدة صــور متفرق ــع ع حــز التجســيد المــاني، ويجم
ــة، بمــا يتــاءم وطبيعــة الموقــف الشــعري مــن جهــة، والصــورة  ــة ومثيراتهــا البصري الحديق

اللقطــة أو الصــورة المشهــد مــن جهــة أخــرى )شرتح، 2011(.

يلجــأ الكثــر مــن الأدبــاء والشــعراء إلى أيقــاع المزاوجــة بــن الصــورة الحســية والمجــردة 
في عملهــم الإبــداعي، والــي أخــذت تشــق طريقهــا في حقــول الإبــداع الــي تتفــرد بأســلوب 
ــة التقــي العاطــي،  ــة مــن بواب ــدة في فضــاءات حداثي ــد، حيــث تدخــل القصي جمــالي جدي
ــع الشــعرية الحســية  والترســم المشهــدي الحــي للأحــداث واللقطــات أو المشــاهد والوقائ

المبــاشرة، والــي تظهــر في كتــب أدب الأطفــال )بــدوي، وعبــد الرحمــن، 2012(.

الصورة والاستجابة الجمالية عند الطفل: 
تــرى معظــم الأدبيــات أن الجمــال هــو مثــر يولــد لــدى المتلــي جملــة تغــرات جسميــة 
ونفســيّة، ويســتثير انتباهــه وملاحظتــه، ويجعلــه يندفــع إلى الاســتجابة لــه.  وقــد عــرف برلــن 
)Crary, 1999( الاســتجابة الجماليــة Aesthetic Response الــي تتشــل بالصــورة بأنهــا: 
ســلوك، يمتــد في معظــم اســتجاباتنا، وينعكــس في إحســاس الاســمتاع بالجمــال يــؤدي إلى 
ــا  ــا الإحســاس بالجمــال. ويثــر فين ــار فين ــذي أث ــل أو رفــض الموضــوع ال درجــة مــا مــن تقب
أحاســيس عديــدة مثــل الإحســاس بالــرور، والنشــوة، والمتعــة...إلخ، أو حــى رغبــة المتلــي 

في رؤيــة المثــر الجمــالي مــرات عديــدة.

المفهوم النفسي للاستجابة الجمالية عند الطفل:
ــه )الموضــوع الجمــالي في  ــن المنب ــة ب  وجــه علمــاء النفــس الاهتمــام إلى دراســة العلاق
الصــورة(، والمتلــي الــذي يســتجيب لهــذا المنبــه، وتختلــف اســتجابات المتلقــن وخاصــة 
الأطفــال، فقــد تكــون فســيولوجية )كتســارع ضربــات القلــب( أو اســتجابة عقليــة، أو اســتجابة 
عصبيــة كأحاســيس التوتــر الــي تنشــأ مصاحبــة للانفعــال الــذي تولــده الاســتجابة الجمالية، 
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وقــد تكــون الاســتجابة لفظيــة أو حركيــة. 

ولمعرفــة كيــف تــم عمليــة الاســتجابة ينبــي دراســة تأثــر المنبــه والعمليــات الــي 
التنبيــه هي: يتضمنهــا 

1- الشــعور: الشــعور هــو أحــد وظائــف المــخ، وهــو مرتبــط بطرفــن همــا الطفــل والموضــوع 
ــه ثلاثــة جوانــب متداخلــة هي:  الجمــالي، ول

)أ(   الجانب الإدراكي )المعرفي(. 

)ب( الجانب الوجداني )الانفعالات والعواطف(. 

)ج( الجانب النزوعي )العمل التنفيذي(.

2- الانتبــاه: هــو تركــز الشــعور في شيء، وتهيئــة وتوجيــه الحــواس نحــو اســتقبال مثــرات 
ــط الخارجية.  المحي

3- الإحســاس: هــو الأثــر النفــي الــذي ينشــأ مبــاشرة مــن تنبيــه عضــو حــاس وتأثــر مراكــز 
الحــس في الدمــاغ، بعــد توافــر مثــرات مناســبة للحاســة المعنيــة وشــدة كافيــة. 

4- الإدراك: وهــو )عمليــة نفســيّة قوامهــا وعي الأشــياء الخارجيــة وصفاتهــا وعلاقتهــا بمــا له 
صلــة مبــاشرة بالعمليــات الحســية(. والإدراك هــو العمليــة الــي يفــر المتلــي عــن طريقهــا 
ــا في  ــا الإدراك، ويصوغه ــة ويفسره ــرات البيئي ــرات الحســية، فالإحســاس يسجــل المث المث

صــور يمكــن أن يفهمهــا الطفــل )إبراهــم، 2003(.

وهنــا يمكــن القــول إن الإدراك هــو نــوع مــن الاســتجابة للأشــال والأشــياء الخارجيــة في 
الصــورة، وتهــدف الاســتجابة إلى القيــام بنــوع معــن مــن الســلوك، ويتوقــف ذلــك عــى طبيعــة 
المنبــه الخــارجي والحالــة الشــعورية والوجدانيــة للطفــل المتلــي ونمــوه المعــرفي إزاء مثــرات 
ــة النظــام  ــا(، فهــو يعتمــد عــى فاعلي ــد الإدراك نشــاطاً )نفســياً - حســياً - عقلي ســابقة. ويع
الحــي في الصــورة ومدخلاتــه، إذ أن عمليــة الإدراك تبــدأ عــادة بوجــود منبهــات أو مثــرات 
مــن حولنــا يســتقبلها المتلــي عــر الحــواس لتُنقــل بعــد ذلــك إلى الدمــاغ الــذي يقــوم بــدوره 
بتنظيمهــا وإعطائهــا معــىً مناســباً، مــع ربطهــا بالخــرة الســابقة للمتلــي. ويتأثــر الإدراك 

بمجموعتــن مــن المؤثــرات هي:

 )أ(المؤثرات الخارجية: التي تتعلق بخصائص الموضوع المدرك في الصورة.

)ب(المؤثــرات الداخليــة: الــي تتعلــق بــذات المتلــي. لذلــك فهــي ســلوك يختلــف 
ــقٍ لآخــر. وهي معــى اتصــالي يقــوم عــى  مــن موقــف جمــالي لآخــر، ومــن متل
جوانــب الشــعور الثلاثــة )الإدراك، الوجــدان، الــزوع( فالطفــل المتلــي يــدرك 
أولًا الموضــوع الجمــالي إدراكًا قــد يكــون إدراكًا حســياً، أو عقليــا، ثم تثــار لديــه 
ــا تجــاه هــذا العمــل، فهــي  ــة(، ثم يتخــذ موقف ــال أو عاطف ــة )انفع ــة وجداني حال

ســلوك يــم وفقــا للآليــة الآتيــة:

ومع ذلك فإن هناك وجهات نظر متعددة يمكن تلخيصها بما يأتي:

1- النظــرة الموضوعيــة Objective: أنصــار المذهــب الموضــوعي يــرون الجمــال قائمــا بذاتــه 
وموجــود خــارج النفــس الشــاعرة بــه )محتــوى الصــورة(، فالجمــال ظاهــرة موضوعيــة لهــا 
ــزاج  ــر بالم ــن التأث ــوم الجمــال م ــن تحــرر مفه ــا الخــارجي وكيانهــا المســتقل، مؤكدي وجوده
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الشخــي، فالشــل يبــدو جميــاً إذا توافــرت فيــه صفــات معينــة.

2- النظــرة الذاتيــة Subjective: نشــأ هــذا المذهــب كــرد فعــل عــى التطــرف الشــديد في 
ــة في  ــس صف ــى الجمــال لي ــب مع ــذا المذه ــد أصحــاب ه ــد ع ــر الجمــال وتقويمــه، فق تصوي
الــيء الجميــل تقــوم بمعــزل عــن إدراك المتلــي، فقــد عــدوا الجمــال ظاهــرة نفســيّة وخــرة 
ذاتيــة، فالجمــال يوجــد في ذات المتلــي. ويحتــل الخيــال دوراً مهــاً في اســتجابة الطفــل 

 .)2010 )الفضــي، 

تأثير ألوان الصورة على الطفل )التأثير السيكولوجي للألوان(:
اللــون: هــو شــل مــن أشــال قدرتنــا المرئيــة، لأنــه الأكــر تأثــراً علينــا، وهــو الــذي يجعــل 
الأشــياء محــددة ودقيقــة، وهــو ببســاطة ضــوء ذو أطــوال موجيــة مختلفــة، فنحــن محاطــون 
بموجــات طاقــة كهرومغناطيســية، واللــون هــو جــزء صغــر منهــا. وتقــع في منتصــف جهــاز 
الطيــف ألــوان الطيــف الســبعة مرتبــة وفقــا لتردداتهــا، فاللــون البنفسجــي يقــع في قمــة الهــرم 
عــى الــرغم مــن أنــه أقــر طــول مــوجي وأعــى تــردد، والأحمــر في القاعــدة عــى الــرغم مــن 
أنــه أعــى طــول مــوجي وأقــل تــردد، ويمكــن مشــاهدة هــذه الألــوان عــن طريــق تمريــر الضــوء 
ــة في أعــى الهــرم )البنفسجــي، الأزرق،  ــوان الثلاث الأبيــض مــن خــال الموشــور، وتسمــى الأل
النيــي( الألــوان البــاردة، أو الإلكترونيــة، وهي هادئــة بشــل عــام، أمــا الألــوان الثلاثــة الســفلية 
)الأصفــر، البرتقــالي، الأحمــر( فتسمــى الألــوان الدافئــة أو المغناطيســية وهي دافئــة ومنشــطة، 

ويعــد اللــون الأخــر هــو اللــون المــوازن بــن الأشــعة الدافئــة والبــاردة )شــاهين، 2013(.

  وكلمة اللون تدل على الكثير من المعاني، فهي تشمل:

ــة في الأشــعة المنظــورة،  ــاف أطــوال الموجــات الضوئي 1- الإحســاس البــري عــى اخت
وهــو الإحســاس الــذي يترتــب عليه إحســاس العــن بألــوان مختلفــة بدايــة مــن الأحمــر، 
وهــو أطــول الموجــات الضوئيــة، ومنتهيــا بالبنفسجــي، وهــو أقــر الموجــات الضوئية، 

وهــذا مــا يسمــى كنــه اللــون.

2- يدخــل في معــى كلمــة اللــون مــا يعــر عنــه بــاسم تشــبع اللــون )Saturation(، أي: مــدى 
اختــاط أصــل اللــون بــأي مــن الدرجــات المحايــدة )الأبيــض والأســود، الرمــادي( وهي 
الخاصيــة الــي تجعلنــا نقــول عــن اللــون في اللغــة الدارجــة أنــه مركــز أو غــر مركــز 

)مــدى نقــاء اللــون(. 

ــق عليه  ــا يطل ــون )Value(، أو م ــاسم قيمــة الل ــه ب ــا يعــر عن ــون عــى م ــة الل ــدل كلم 3- ت
 Dark( وهــو مــا يســتخدم للتعبــر عــن المناطــق القاتمــة أو الفاتحــة ،)Tone( كلمــة
and Light( كمــا تعــر عــن التــدرج اللــوني )Tonal Graduation(، وهــو مــا يســتخدم 
للتعبــر عــن التبايــن )Contrast(، وهــو مــا نطلــق عليه في لغتنــا الدارجــة: لــون ســاطع 

أو لــون قــاتم.

ــي  ــون( ال ــات الل ــد مواصف ــة )منســل لتحدي ــات الثــاث الســابقة تسمــى طريق والمواصف
ــة  ــون( - قيم ــه الل ــون )كن ــل الل ــاث هي: أص ــص ث ــق خصائ ــوان وف تعتمــد عــى وصــف الأل

ــون. ــبع الل ــون - تش الل

ويمكن تحديد وظيفة اللون في النقاط الآتية:

.)Attention( 1- جذب الانتباه
.)Communication( 2- توصيل المعلومات

.)Imagination( 3- التخيل
4- إثارة المشاعر.
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ولتأثير اللون في الصورة لابد من فهم القواعد الآتية:

ــوان  ــك باســتخدام أحــد الأل القاعــدة الأولــى: قاعــدة التنســيق المبنيــة عــى لــون واحــد، وذل
الــي لهــا دلالــة محــددة مرغوبــة لدينــا مثــل الأحمــر الــذي هــو لــون الطاقــة والمشــاعر الفياضــة، 
ــاؤل، وهــو  ــو للبهجــة والتف ــذي يدع ــر ال ــة. أو الأصف ــروح المعنوي ــع ال ــل عــى رف ــذي يعم وال
لــون نابــض بالحيــاة والــدفء أو الأخــر المعــروف بالطبيعــة الهادئــة، ويخفــف مــن الغضــب، 
ويجلــب الهــدوء للنفــس، ويــم التلاعــب بدرجاتــه وكثافتــه وتوزيعــه. مــن الألــوان الــي يعتــر 
اســتخدامها بهــذا الأســلوب، ومضمــون النتيجــة هــو الأصفــر والأحمــر، ومــن الأهميــة إدخــال 

الألــوان المحايــدة في هــذا النــوع مــن التنســيق مثــل الأبيــض والبيــج.

ــوة  ــة بالق ــيّة، وهي معروف ــوان الأساس ــة عــى الأل ــة: قاعــدة التنســيق المبني ــدة الثاني القاع
والصفــاء وعنــد اســتخدامها في درجاتهــا الأوليــة يجــب اســتخدامها بمقاييــس متســاوية قــدر 
الإمــان بحيــث لا يطــى لــون عــى لــون آخــر، ومــن المهــم اســتخدام لــون محايــد للأرضيــة 

مثــل الأبيــض.

القاعــدة الثالثــة: قاعــدة التنســيق المبنيــة عــى اســتخدام ألــوان مترافقــة عــى الدائــرة 
ــوان انسجامــا وتناغمــا مــع بعضهــا البعــض حــى  ــق الأل ــة، وهي أبســط الطــرق لخل اللوني
ــك التــدرج اللــوني نفســه، وطريقــة اســتخدامه يــم بمقاييــس مختلفــة ممــا  ــو كنــت لا تمل ول

ــر في التصمــم. ــة أك يعــي مســاحة حري

القاعــدة الرابعــة: هي عبــارة عــن مــزج لونــن مــن الألــوان الأساســيّة )الأحمــر والأصفــر 
والأزرق( فإننــا نحصــل عــى ثالــث ثانــوي هــو مكمــل للــون الــذي لم يدخــل في المــزج بمعــى 
ــأزرق الأحمــر+ الأزرق = الليلــي، وهــو  ــون المكمــل ل ــر = برتقــالي، وهــو الل الأحمــر+ الأصف

ــون المكمــل للأحمــر. ــر = الأخــر، وهــو الل ــون الأخــر الأزرق + الأصف مكمــل لل

القاعــدة الخامســة: المــزج بــن أي لــون مكمــل أو ثانــوي وأحــد الألــوان الــي تدخــل في تركيب 
هــذا المكمــل نفســه بمعــى آخــر المــزج بــن البرتقــالي و)الأحمــر أو الأصفــر(، وبــن الليلــي 

و)الأحمــر أو الأزرق(، وبــن الأخــر والأزرق أو الأصفــر.

القاعــدة السادســة: قاعــدة التنســيق المبنيــة عــى اســتخدام الألــوان المتناقضــة: المــزج 
بــن لونــن متناقضــن مــن الوســائل الشــائعة في مجــال التصمــم الداخــي والديكــور، وهي 
مــن الوســائل المضمونــة النتــائج مثــل المــزج بــن الأبيــض والأســود أو الأســود والأصفــر أو 

ــزت، 1988(. ــي )شــيخاني، 2005، ع ــض والليل الأبي

آلية التأثير السيكولوجي لألوان الصورة على الطفل:
إن التأثــر الفســيولوجي الخــاص بوظائــف أعضــاء الجســم النــاتج عــى شــبكية العــن 
ســواء كان ناتجــا عــن المــادة الملونــة أو الضــوء الملــون، ولــون الإشــعاعات الــي تنعكــس مــن 
أي ســطح تمثــل لونــه. فاللــون يــرى كأولويــات بالإضافــة لأن لــه قــدرة كبــرة عــى اســتثارة 
أكــر قــدر مــن الاســتجابات الحســية والعاطفيــة عــى الــرغم مــن كونــه ليــس شرطــا أساســياً 
في إبــداع الأعمــال الفنيــة، إلا أنــه يــوحي بالإحســاس العــام وعمــق العمــل الفــي عــى نحــو 
يصعــب تحقيقــه مــن خــال غــره مــن العناصر. وتؤثــر الألــوان عــى النفــس فتحدث أحاســيس 
ــات  ــل صف ــان، والآخــر يحم ــل سمــات الراحــة والاطمئن ــا يحم ــج عنهــا اهــزازات بعضه ينت
الإرهــاق والاضطــراب...، لــذا نــرى أن تأثــر الألــوان قــد ينتــج عنــه حالــة مــن الفــرح والمــرح أو 

الحــزن والكآبــة. وتنقســم هــذه التأثيــرات إلــى:

1- تأثيرات مباشرة كالفرح والحزن.

2- تأثيرات غير مباشرة تتغير حسب الفرد.



26

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال

ــد  ــاً، فق ــا مــن شخــص إلى آخــر كالأخــر مث ــون الواحــد تأثــراً مختلف ــد يحمــل الل وق
ــة. ــن بالخــرة والطبيع ــوحي لآخري ــق والاضطــراب، وي ــوهم البعــض بالقل ي

وقــد حــاول الباحثــون تحديــد الخصائــص الســيكولوجية للألــوان مــن وجهــة نظــر فرديــة، 
ولكنهــا تتغــر تبعــا لعوامــل عديــدة. فقــوة تأثــر الألــوان تظهــر كمــا يأتــي:

11 الأحمر Red: النار - الدم - الحرارة - الثورة - الحيوية - الحركة..
22 البرتقالي Orange: التوهج - الاشتعال - الدفء - الاحتراق - الإثارة..
33 الأصفر: Yellow الشمس - الشرور - علاج الأمراض العصبية..
44 الأخضر Green: الطبيعة - الانتعاش - الهدوء – الراحة..
55 الأزرق Blue: السماء - الماء - الشفافية - الهدوء - الراحة..
66 الأبيض Wight: الطهارة - النقاء - الصفاء..

ولقــد ذكــر )مارتــن لانج Martin Lang( في كتابــه )تحليــل الشخصيــة عــن طريــق اللــون 
Personality Analysis by Colors( أن البحــث في ســيكولوجية اللــون مجــال جديــد يمكــن 
الإضافــة إليــه كلــا تقدمــت بحــوث عــم النفــس حيــث الأثــر الســيكولوجي للــون يرتبــط 
بالمعرفــة الدقيقــة لنفســيّة الإنســان )شــيخاني، 2005(. أمثلــة عــى التأثــر الفســيولوجي 

للــون:

* اســتخدام اللــون الأحمــر والأصفــر في مطعــم وجبــات سريعــة أدى إلى حــث زوار المطعــم أن 
يأكلــوا بسرعــة وينصرفــوا، تاركــن الأماكــن لغــرهم مــن الــزوار.

* اســتخدام اللــون الأخــر بــدلًا مــن الأحمــر في أحــد المصانــع الــي كــر فيهــا الشجــار بــن 
العــال، أدى ذلــك إلى الــوئام والمحبــة بــن العــال.

* اســتخدام اللــون الأصفــر والأحمــر في أحــد الواجهــات العامــة بإحــدى المــدن أدى ذلــك إلى 
ــه ســبب لهــم  ــة، لأن ــك الواجه ــن تل ــن م ــن القريب ــات شــديدة م حــدوث مشــاحنات واضطراب

ــة نفســيّة. صدم

وفيما يلي فكرة مبسطة عن التأثير النفسي والبدني للألوان على الطفل:
اللــون الأحمــر: مثــر ويدعــو للغضــب، ويســاهم في التوتــر العضــي وزيــادة ضغــط الــدم. لــذا 
اللــون الأحمــر: يســبب الإحســاس بالــدفء، ويزيــد مــن الانفعــال الحــركي والنفــي يزيــد مــن 

سرعــة الحركة والنشــاط. 

اللــون البرتقالــي: باعــث للحركــة، ويعــي إحساســا بالراحــة، ويســاهم في زيــادة حالــة المــرح، 
ــدفء، ويســاهم في  ــالي: يعــي الإحســاس بال ــون البرتق ــذا الل ــة الهضــم. ل ــب عملي إلى جان

زيــادة النشــاط والحيويــة، وقــد يســبب التوتــر للبعــض.

اللــون الأصفــر: منشــط لخلايــا الدمــاغ في حــالات العجــز الذهــي أو المعاقــن والتوحديــن، قــد 
يكــون في بعــض الأحيــان مهــدئًا بصفــة عامــة. لــذا اللــون الأصفــر: يعمــل عــى تعديــل المــزاج 

mood، ويدخــل البهجــة والــرور عــى النفــس، وهــو محفــز للنشــاط والحيويــة. 

اللــون الأزرق: يعتــر مســكناً لكثــر مــن حــالات الألم، وقــد يســبب حالــة مــن الشــعور بالتعــب. 
ــة النفــس، ويســاعد  ــون الأزرق الفــاتح: يعــي الإحســاس بالخفــة ويعمــل عــى تهدئ ــذا الل ل

.Conflicts عــى التعبــر عمــا في داخلهــا مــن دوافــع وصراعــات

اللــون البنفســجي: يعمــل عــى تهدئــة النفــس مــن الاضطــراب والاســرخاء Relaxation، لــه 
تأثــر حســن عــى الأوعيــة الدمويــة، يزيــد مقاومــة أنسجــة الجســم. لــذا اللــون البنفسجــي: قــد 

يــوحي بالحــزن والكآبــة Depression وخاصــة إذا كان غامقــا.
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اللــون الأخضــر: لــه تأثــره الفعــال لحــالات الغضب والتعــب أو الأرق، يعطي الشــعور بالراحة، 
 ،Euphoria ويسهــم في تخفيــف ضغــط الــدم. لــذا اللــون الأخــر: يسهــم في الانتعــاش

ويعــي شــعوراً بالراحــة وبالانضبــاط الحــركي.

اللــون البنــي: يعــي الإحســاس بالصلابــة والقــوة Power، ويسهــم في ضبــط التوتــرات 
العضليــة.

 اللــون الأســود: باعــث قــوي للغمــوض، يقلــل النشــاط والحيويــة، ويبعــث الشــعور بالكســل 
والخمــول )شــاهين، 2013(. 

وعليه فــإن تحليــل العمــل الفــي للطفــل مــن خــال الــدلالات اللونيــة والقــم اللونيــة 
وبنــاء التكوينــات وفهــم توزيــع العنــاصر تحتــاج إلى متخصصــن في دراســة ســيكولوجية 
فــن الطفــل، وإن قــراءة هــذا العمــل تحتــاج إلى قــدرات وكفايــات ثقافيــة وفنيــة وتخصصيــة لا 

ــد، 2005(. ــد الحمي ــر )عب ــة التعب ــم لغ ــى فه ــن ع ــدى القادري ــر إلا ل تتواف

وقــد أثبتــت التجــارب أن للألــوان في الصــورة تأثــراً قويــا عــى العواطــف والأحاســيس 
والانفعــالات، وخاصــة عنــد الأطفــال، ممــا دعــا علمــاء النفــس لاســتخدام الألــوان في معالجــة 
 Emotional and Behavioral لديهــم  الســلوكية  والمشــكلات  العقليــة  الاضطرابــات 
Problems. ويــرون أنــه كلــا كان اللــون فاتحــا كان بــارداً ســاكناً معطيــا إحساســا بالهــدوء 
أمــا الألــوان الناصعــة فهــي رمــز الحركــة والمــرح والبهجــة، وقــد أجــرى علمــاء نفــس الطفــل 
تجــارب باســتخدام الإضــاءة الملونــة، وتوصلــوا إلى أن الوقــت يبــدو أطــول في الضــوء الأحمر، 
كمــا أن الأشــياء تبــدو أكــر ثقــاً في الــوزن، في حــن أن الوقــت يبــدو أقــر في الضــوء 
ــا، ويجــب أن تؤخــذ هــذه المعايــر في  ــدو الأشــياء أصغــر وأخــف وزن الأخــر والأزرق، وتب

ــد لله، 2013(. ــة )عب ــم التربوي ــال ومناهجه ــم الأطف ــرامج تعل إخــراج الصــورة في ب

الألوان المتقدمة والمتأخرة وتسويق الصورة:
أثبتــت التجــارب الســيكولوجية أن هنــاك ألوانــا تبــدو بعيــدة أو متأخــرة، ومــن ذلــك 
نســتخلص أن الألــوان تلعــب دوراً في الإحســاس بالعمــق الفــراغي أي أن لهــا دلالــة عــى 
الإحســاس بالبعــد الثالــث، فالألــوان كالأحمــر والأصفــر والبرتقاليــة في فصيلــة الألــوان 
المتقدمــة، بينمــا تبــدو الألــوان الزرقــاء والخــراء متأخــرة، والألــوان الأقــل تشــبعاً الــي 

ــة. ــوان القاتم ــن الأل ــا م ــر تقدم ــدو أك ــض تب ــت بالأبي اختلط

ويعتــر اللــون منبهــا قويــا ومؤثــراً، وهــو عنــر جــذب فعــال إذا مــا تم توظيفــه بشــل 
صحيــح لجــذب انتبــاه الطفــل المتلــي، ويمكــن تعريــف الانتبــاه Attention أنــه: تركــز 
العمليــة العقليــة شــعورياً تجــاه منبــه معــن وتــرك المنبهــات الأخــرى جانبــا بحيــث لا تصــل 

إلى الشــعور في نفــس الوقــت الــي يــم فيهــا هــذا التركــز. والانتبــاه نوعــان: 

)1( انتباه إرادي.	 )2( انتباه لا إرادي. 

ــه، بحيــث يكــون  ــه ووعي ــل المتلــي الإعــان بإرادت ــاه الإرادي: يلاحــظ الطف ــي الانتب ف 	 )1(
المنبــه أو المثــر داخــل الفــرد نفســه، وعــى ســبيل المثــال إذا أراد الطفــل شراء لعبــة مثــاً 

فإنــه ســيوجه انتباهــه مبــاشرة لإعلانــات الألعــاب، ونــوع الألعــاب. 

انتبــاه لا إرادي: وهــو الــذي لا يتطلــب مــن المســتقبل أي مجهــود، حيــث تــأتي المنبهــات  	 )2(
ــا إذا مــا تم  مــن خارجــه، أي: مــن بيئتــه المحيطــة، وقــد يلعــب اللــون هنــا مثــراً قوي

ــه بشــل صحيــح. توظيف

 وبعــد نجــاح عمليــة الانتبــاه يــأتي دور عمليــة الإدراك Perception، ويمكــن تعريــف 
ــا  ــاك م ــا(. وهن ــط بن ــا بمــا يحي ــادة في وعين ــه تنظــم وتفســر لهــا الزي ــه: )عملي الإدراك أن
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يسمــى بــالإدراك الاختيــاري، أي: أن المتلــي يختــار مــا يــراه طبقــا لحاجاتــه الفرديــة وحالتــه 
المزاجيــة والعاطفيــة، أو الممصم الــواعي يجــب أن يــدرك جوهــر عمليــة الإدراك اللــوني لــدى 
ــه  ــاق إدراك ــا يناســب نط ــه، وم ــوي اتجاهات ــدعم ويق ــن شــأنه أن ي ــا م ــرد المســهدف، وم الف

)دافيــدوف، 1983(. 

فــالإدراك اللونــي هــو أحــد أشــال الإدراك البــري، فنحــن لا نتعــرف فقــط عــى الألــوان، 
بــل نحــس بهــا أيضــا، كذلــك فــإن دلالات ورمــوز الألــوان تؤثــر بشــل مبــاشر في عمليــة الإدراك.

 والمرحلــة الحســية والوجدانيــة في الإدراك ترتبــط بالتأثــرات الســيكولوجية للــون، 
ــون، والتأثــر غــر المبــاشر  والــي تشمــل التأثــر المبــاشر الخــاص بالإحســاس القــوي بالل
ــه نحــو  ــة أو اتجاهات ــه اللوني ــي نفســه ســواء بالنســبة لتفضيلات ــا للمتل ــر تبع ــذي يتغ ال
اللــون، بالإضافــة للجانــب الــدلالي للــون الــذي يرتبــط بشــل دقيــق مــع ثقافــة المجتمــع الــذي 
يعيــش فيــه الفــرد. وقــد تــؤدي المبالغــة في اســتخدام اللــون كعنــر منبــه إلى اختــال تــوازن 
ــا يسمــى بـــ:  ــر تشــويش، ويحــدث م ــون لعن ــة يتحــول الل ــذه الحال ــرد، وفي ه ــاه الف انتب

.)2013 )شــاهين،  الانتبــاه  تذبــذب 

واســتخدام الخــروج عــن المألــوف في اللــون في التعبــر عــن الفكــرة يعتــر أحــد العنــاصر 
الهامــة في عمليــة جــذب الانتبــاه، بــرط ألا يتعــدى هــذا الخــروج نطــاق الغرابــة النســبية، 
أو تبعــد بالطفــل المتلــي عــن فهــم محتــوى الصــورة، ومــن ثمــن تــم عمليــة الانتبــاه بدرجــة 
أكــر تركــزاً، قــد يلجــأ مصممــو المنــاهج أو الــرامج لاســتخدام اللــون لتحقيــق أهــداف محــددة 

منهــا:

1- زيادة جذب الانتباه عن طريق استخدام عنصر التباين اللوني. 
ــوان غــر مألوفــة مــع الموضــوع التعلميي،  2- زيــادة جــذب الانتبــاه عــن طريــق اســتخدام أل

ــا.  ــك بطريقــة محســوبة بصري وذل
3- اســتخدام ألــوان تعتمــد عــى البيئــة المحيطــة، وعــى طبيعــة محتــوى الرســالة في الصــورة 

. نفسها
4- التأكيد على الصورة الذهنية للطفل بتكرار اللون الأساسي في سلسلة صور متتالية.

ويمكن استخدامات اللون في المنهاج والكتاب المدرسي لتسهيل:
1- توصيل الفكرة إلى ذهن الطفل: 

ــاك عــدة عوامــل تؤثــر في إدراك المعــى، ومــن أهم هــذه العوامــل الصياغــة الشــلية  هن
للــون فتقــديم اللــون الأحمــر مــن خــال أشــال لــورود أو قلــوب يعــر عــن الرومانســية، ومــن 

خــال مســاحات ا لخطــوط الحــادة، يعــر عــن العنــف أو الانطــاق.

2 - الترميز:
فعــى ســبيل المثــال يســتطيع اللــون إضافــة صفــة الأنوثــة أو الرجولــة أو الشــباب أو  )أ(	
الطفولــة أو الهــرم، وبعــض المؤسســات تلجــأ إلى اســتخدام اللــون الذهــي للمنتجــات 
المقدمــة للإنــاث والفــي للمنتجــات المقدمــة للذكــور )مثــل منتجــات العطــور(، وفي 
بعــض الأحيــان يكــون المنتــج ذا طبيعــة شــبابية فيســتخدم اللــون البنفسجــي للنســاء 
ــوة،  ــر ق ــو أك ــه بالذهــي ه ــاً بمقارنت ــون الفــي مث والأخــر للرجــال، كمــا أن الل
وأقــل تألقــا، ويميــل للأســود والرمــادي الــذي يــائم للرجــال، في حــن يتمــز الذهــي 

ــر فهــو مناســب للنســاء. ــل للأصف ــدفء، ويمي بــالإشراق وال
الاعتمــاد عــى الــدلالات المبــاشرة للألــوان كاســتخدام الأخــر للتعبــر عــن الطازجــة  )ب( 	
عــى عبــوات الأطعمــة المحفوظــة، أو اســتخدام الأخــر أيضــا عــى عبــوات المنظفــات 

للتعبــر عــى أنهــا صديقــة للبيئــة.
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الترمــز اللــوني للمــاركات المنتجــة للعصائــر أو الحلــوى، حيــث يرتبــط اللــون بطعــم  )ج( 	
ــم  ــى طع ــة تسم ــة أو النكه ــم أو الرائح ــن الطع ــر ع ــي تع ــوان ال ــذه الأل ــة، وه الفاكه
الألــوان، وهــو يعــي مــا يثــره اللــون مــن مشــاعر ترتبــط ببعــض الأطعمــة فيــم تذكــر 
الطعــم والرائحــة بمجــرد رؤيــة عبــوة الغــذاء )الأحمــر لمنتجــات مصنوعــة مــن الفراولــة 
ــي  ــاس، والب ــون أو الأنان ــوز أو الليم ــن الم ــة م ــات مصنوع ــر لمنتج ــرز، والأصف أو الك

ــاح(. ــاع أو التف للشــوكولاتة، والأخــر للنعن

3 - تدعيم الاتجاهات العاطفية والوجدانية: 
فاللــون يثــر المشــاعر والاســتجابات الحســية والعاطفيــة، وترتبــط الاتجاهــات والمشــاعر 
ــب  ــة )الجوان ــدلالات اللوني ــة لل ــون بشــل عــام بالأبعــاد الثقافي ــدة عــن الل والانفعــالات المتول
الدينيــة، التراثيــة، التاريخيــة(، فالتأثــر النفــي للــون يختلــف مــن مجتمــع لآخــر، ويختلــف 
مــن فــرد لآخــر تبعــا لثقافــة الفــرد وتفضيلاتــه اللونيــة. فمــن المعــروف أن تأثــر الإنــاث باللــون 

يفــوق تأثــر الذكــور، وكذلــك فإنهــن أكــر ميــاً تجــاه التفضيــات اللونيــة.

4 - الاســتخدام التشــكيلي للــون )كيفيــة توزيــع اللــون(: يــم الاســتخدام التشــكيلي للــون عــن 
طريق:

التركــز عــى العنــاصر المهمــة، واســتبعاد العنــاصر الأخــرى، وتهــدف عمليــة التركــز  )أ(	
ــة،  ــة البصري ــة في الهوي ــاصر الأهم، أو ذات الأولوي ــل إلى العن ــاه الطف إلى جــذب انتب
وتــم عمليــة التركــز ليــس فقــط باســتخدام اللــون الأســاسي للهويــة باعتبــاره الأقــدر 
عــى جــذب الانتبــاه، ولكــن يــم ذلــك مــن خــال التكويــن اللــوني بشــل عــام، فأفضــل 
ــه عــن  ــن يضمــن توجي ــن، فالتباي ــق التباي ــم عــن طري ــل ي وســيلة لتركــز ذهــن الطف
الطفــل المتلــي إلى عنــاصر أكــر مــن غيرهــا تبعــا لنــوع التبايــن والدرجــات اللونيــة 

ــتخدمة. المس

الترتيــب بمعــى اســتخدام اللــون في أحــداث مــا يسمــى بالترتيــب البــري الأهم  )ب( 	
فالمهــم.

التبســيط )تبســيط وصــول المعلومــة عــن طريــق اســتخدام لــون وحيــد بدرجاتــه أو   )ج( 	
لونــن( بهــدف المســاهمة في تبســيط المعلومــة البصريــة المقدمــة.

5 - الاستخدام الجمالي للون: 
الاســمتاع بالألــوان قــدرة عالميــة يشــرك فيهــا البــر باختــاف ثقافاتهــم، ويعتمــد هــذا 
ــون تعتمــد عــى  ــة الاســمتاع بالل ــالات، وعملي ــن انفع ــون م ــه الل ــا يحدث الاســمتاع عــى م
ــن  ــارة المشــاعر م ــات وإث ــن مشــاعر وذكري ــا يســتدعيه م ــل، وم ــل طف ــة ل ــات اللوني التفضي
خــال اللــون، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد عــى إظهــار القــم الجماليــة للــون خاصــة بالنســبة 

للفتيــات لأنهــن يتأثــرن باللــون ومــا يرتبــط بــه مــن موضــة.

الإستراتيجيات اللونية:
1 - إســتراتيجية التميــز: ويقصــد بالتمــز الاختــاف الــذي يــؤدي إلى عمليــة التعــرف بشــل 
سهــل وسريــع، وبمجــرد رؤيــة الأشــال والألــوان الخاصــة بالهويــة، هــذا التعــرف الــذي يخلــو 

مــن الشــك أو الحــرة، وتــم غالبــا عمليــة التمــز مــن خــال الاختــاف.

إن الاعتمــاد عــى اللــون في تحقيــق عمليــة التميــز والاختــاف، تــم مــن خــال اختيــار 
المخطــط اللــوني الــذي يســتطيع التعبــر عــن الماركــة دون غيرهــا، ويــم ذلــك مــن خــال الدرايــة 
الكاملــة بالمخططــات اللونيــة للمــاركات المنافســة، ســواء مــن حيــث الدرجــات اللونيــة أو القــم 



30

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية ثقافة الصورة والثقافة المرئية لدى الأطفال

الظليلــة، أو الصياغــات البصريــة الــي تعتمــد عليهــا في تقــديم هــذا المخطــط.

لقــد نجحــت كوكاكــولا في أن تصبــح واحــدة مــن أهم وأشهــر المــاركات العالميــة عــى مــدى 
يقــرب مــن 100 عــام، اعتمــدت فيهــا عــى اللــون الأحمــر، )الأحمــر الأقــرب للــون الكــولا البــي(، 
وقــد اتخــذت هــذا اللــون الــذي ضمــن لهــا قــدرة عاليــة مــن التمــز، إلى جانــب قدرتــه عــى إثــارة 
مشــاعر المــرح والانطــاق الــي كانــت القيمــة الأساســيّة الــي تســى لتوصيلهــا مــن خــال 

 .)Debrary, 1996( الجمــل الإعلانيــة عــى مــر الأعــوام

2- إســتراتيجية الرؤيــة: وتعــي وضــع إســراتيجية تســتفيد مــن اللــون لزيــادة القــدرة المرئية 
ــق ونجــاح إســراتيجية  ــر الأســاسي لتحقي ــاه الجوه ــت الانتب ــل لف ــة، ويمث ــة البصري للهوي
الرؤيــة، لأن جــذب الانتبــاه هي الخطــوط الأساســيّة لعمليــة التواصــل بــن الماركــة والخلفيــة 
بشــل عــام. ولا يشــرط اختيــار أكــر الألــوان تشــهاً أو أكثرهــا إضــاءة. ولكــن الأهم هــو قياس 
قــدرة هــذا اللــون عــى أن يكــون مرئيــا وســط الــم الهائــل مــن الصــور. مثــاً نلاحــظ خاصيــة 
في مناطــق المطــاعم في الأســواق التجاريــة تشــابه الألــوان بــن المــاركات المختلفــة، واعتمــاد 
الكثــر منهــا عــى اللــون الأحمــر، والــذي يؤثــر عــى الرؤيــة، وقــد أصبــح مــن الــروري النظــر 

إليــه بشــل أكــر شموليــة. 

3- إســتراتيجية الاســتمرارية: تلجــأ الكثــر مــن المؤسســات إلى وضــع خطــط زمنيــة لتقــديم 
هويتهــا البصريــة تمــر بمراحــل التعــرف والانتشــار، ثم المراحــل الانتقاليــة بين الهوية الســابقة 
ــط  ــال خط ــن خ ــم م ــب أن ت ــة يج ــر الناجح ــة التطوي ــن عملي ــا. ولك ــدة له ــورة الجدي والص
مدروســة تضمــن الحفــاظ عــى الصــورة المؤسســية المبنيــة في ذهــن الجمهــور لتــافي عمليــات 

التشــويش والحــرة مــن الهويــة الجديــدة )الجبــالي، 2006(.

التأثيرات النفسيّة المختلفة لألوان الصورة:
عوامــل التأثيــر النفســي: هي مجموعــة العنــاصر والعوامــل الــي يعتمــد عليهــا الممصم 
في نقــل مضمــون الرســالة، مــن خــال الصــور والرســوم والأشــال والكتابــات والألــوان، 
ــن وســيلة  ــر النفــي م ــل التأث ــف عوام ــف توظي ــث يختل ــا. حي ــرات الخاصــة وغيره والمؤث
إعلانيــة أو كتــاب أو برنــامج إلى آخــر، وبمــا أن التأثــر في اتجاهــات المســتجيبين المرتقبــن 
وإقناعهــم، هــو الهــدف الأســاسي للرســالة المعلنــة والتعليميــة، كان لابــد مــن دراســة عوامــل 
ــن لهــا  ــي تضم ــة ال ــن خلالهــا الرســائل، بالشــل والطريق ــي تصــاغ م ــي ال ــر النف التأث

ــر المرغــوب. إحــداث الأث

ــإن ممصم الصــورة ومخــرج  ــة، ف ــر النفــي الهام ــل التأث ــون أحــد عوام ــار الل وباعتب
الكتــاب أو الإعــان يســتطيع خلــق انطبــاع قــوي وسريــع بالنســبة لمادتــه المرســلة، مــن خــال 
التوظيــف اللــوني الصحيــح، ليصــل بالصــورة إلى الحــد الأقــى مــن الرؤيــة وإثــارة الاهتمــام 
ــة عليهــا،  ــزة الواقعي ــف م ــة، ممــا يضي ــة والإعلاني ــة والتربوي ــون الرســالة التثقيفي بمضم
إضافــة لعنــري التشــويق والإبهــار، ويكــون تأثــر اللــون إمــا بشــل مبــاشر أو غــر مبــاشر.

1- التأثير المباشر:

ــون  ــه الل ــذي يحمل ــاشرة الإحســاس ال ــل مب ــأن يصــل إلى الطف ــر ب ــذا التأث ــق ه ويتحق
بالفــرح أو الحــزن أو الثقــل أو الخفــة أو الــرودة أو السخونــة مــن خــال اللــون )تأثــر 

مبــاشر(.

2- التأثير غير المباشر:

يتغــر التأثــر غــر المبــاشر تبعــا للأشخــاص والأطفــال، ويرجــع مصــدره للانطباعــات 
الموضوعيــة المتولــدة تلقائيــا مــن تأثــر اللــون، فعــى ســبيل المثــال اللــون البرتقــالي يحــدث 
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ــراً  ــار والشمــس، والأزرق يحــدث تأث ــا الن ــل موضوعي ــدفء، وهــو يمث ــراً بالحــرارة وال تأث
ــا البحــر والشمــس. ــل موضوعي بالــرودة، ويمث

دور اللون في عملية الاقتناع وتكوين معتقدات الطفل وشخصيته:
يهــدف عــرض الصــورة إلى التأثــر في الأفــراد والجماعــات باختلاف الثقافــات والحاجات 

والدوافــع، ووفقــا للظــروف الاجتماعيّة والاقتصاديــة والتربوية.

ويُعــد تحقيــق الاقتنــاع الهــدف الأســاسي مــن الصــورة، وهــو يعــي أن تكــون لــدى 
الجمهــور المســهدف مــن الأطفــال الاتجاهــات والآراء المؤيــدة للصــورة أو الفكــرة، مــع الأخــذ 

في الاعتبــار الرغبــات والدوافــع الخاصــة بالطفــل المســهدف. 

والاقتنــاع: هــو عمليــة تغيــر أو تعزيــز المواقــف أو المعتقــدات أو الســلوك، فعمليــة الاتصــال 
لا تــم فقــط بتحقيــق الإدراك أو الانتبــاه فقــط، حيــث لابــد أن يقــوم الاتصــال بإقنــاع الطفــل 

بمحتــوى الصــورة.

ويمكن تقسيم الاقتناع إلى:

ــة في  ــل المقدم ــل الأســباب والدلائ ــر في الرســالة، وتحلي ــل بالتفك ــوم الطف ــري: يق ــاع فك اقتن
الصــورة.

ــوم  ــوى الرســالة، ثم يق ــل مــن الوقــت في محت ــل ســوى القلي ــري: لا يتخــذ الطف ــاع لا فك اقتن
باتخــاذ قــرار مفاجــئ )قــد يكــون بســبب تأثــره عاطفيــا(. ويبــدأ الاقتنــاع بالمصداقيــة، وهنــا 
ــد،  ــد الحمي ــة الرســالة في الصــورة )عب ــادة واقعي ــة زي ــربي المرســل في محاول ــر دور الم يظه

.)2005

أمــا عــن العلاقــة بــن السمــات الشخصيــة للطفــل ومــدى اســتعداده للاقتنــاع، فقــد تبــن 
أن هنــاك مجموعــة مــن السمــات الشخصيــة تجعــل الطفــل أكــر تقبــاً أو مقاومــة للاقتنــاع، 

وهــذه السمــات هي:

ــاض  ــل: انخف ــاع، مث ــع للاقتن ــع المرتبطــة بالاســتعداد المرتف ــة الدواف ــى: تشمــل مجموع الأول
ــح الذهــي. ــردد، والتفت ــق، وال ــه، والإحســاس المســمر بالقل ــل لذات ــر الطف تقدي

الثانيــة: تشمــل مجموعــة الدوافــع المرتبطــة بالاســتعداد المنخفــض للاقتنــاع مثــل: الميــل للعزلة 
.)Creany, Couch, & Caropresco, 2016( الاجتماعيّة، والتعصب الشديد

الخلاصة والنتائج:
إن الأنســاق التعبيريــة كثــرة، ويبــى لنســق الصــورة التعبــري أهميتــه، لأنــه ألــى  	 -
ــد  ــابي”، وق ــفاهي - الكت ــات: الش ــى » اللغ ــا أل ــاس، كم ــد الن ــم عن ــات في الفه الفروق

ــا اسم “عــر الصــورة”. ــى عصرن ــض ع ــق البع أطل

ــن،  ــداع والف ــة بالإب ــت مرتبط ــا بالمقدســات، مثلمــا كان ــد ارتبطــت الصــورة تاريخي وق 	 -
وذلــك في مختلــف الثقافــات الإنســانية عــر التــاريخ، أمــا في عصرنــا الحديــث »عــر 
الصــورة والرؤيــة« Visual and Image age فيظهــر أن الصــورة حــاضرة حضــوراً 
مركزيــا في مختلــف المجــالات الثقافيــة: النظريــة والتطبيقيــة، السياســية، والاجتماعيــة، 

ــة، والفنيــة وغيرهــا مــن المجــالات.  والعســكرية، والأدبي

تحتــل الصــورة مكانــة متمــزة في النمو المعــرفي للطفل، وفي تكوين أفــاره وتصوراته،  	 -
وثقافتــه عامــة. فالصــورة في المجــال التربــوي والثقــافي هي مــرآة النــص، كمــا تعــي 

الصــورة النــص كامــاً مــن خــال تصويــر الشخصيــة في ســلوكها ومزاجهــا. 
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تــوازي ثقافــة الصــورة أو الثقافــة المرئيــة مفهــوم الثقافــة ذاتــه، فيشــر مصطلــح ثقافــة  	 -
ــات  ــن الممارس ــة م ــا مجموع ــة باعتباره ــة عام ــددة للثقاف ــات المح ــورة إلى المكون الص
والخــرات والقــم والمعــارف والســلوكيات المرئيــة أو البصريــة الــي أصبحــت مجــال 

تخصــص عملي حديــث العهــد. 

يعتــر جيمــس الكيــز James Elkins مــن رواد هــذا المجــال، حيــث اســتخدم المصطلــح  	 -
للمــرة الأولى عــام 1972. أمــا في العــر الحديــث، فقــد حــذر البعــض مــن هيمنــة 
الصــورة عــى ثقافــة الإنســـان، والتـــي تحـــل محـــل ثقافــــة الكلمــــة. فــإذا كانــت الثقافــة 
- كمــا عرفهــا إدوار هريــو - بأنهــا: »مــا يبــى للإنســان عندمــا ينــى كل شيء« 
فــإن الصــورة تتصــف بقــدرة عاليــة عــى الدخــول إلى ذاكــرة الفــرد والاســتقرار فيهــا 

ــدى«. ــة الم ــرة طويل ــة والذاك ــرة البصري »الذاك

الإدراك البــري للصــورة عنــد الطفــل عمليــة عقليــة متعــددة الجوانــب، لأنهــا مرتبطــة  	 -
بــل مــن الانتبــاه، والخــرة، والــوعي، والذاكــرة، ومعالجــة المعلومــات وتفســرها، كمــا 

ترتبــط بــل مــن اللغــة والحــواس. 

تلعــب الصــورة البصريــة دوراً مهــاً في ســد الفجــوة الثقافيــة بــن الطبقــات والفــات  	 -
الاجتماعيــة المختلفــة، لأنهــا وســعت مــن دائــرة الاســتقبال لتشمــل جميــع البــر، كمــا 
وســعت القاعــدة الشــعبية للثقافــة، ومــن ثََّ اكتســاب الجميــع لمعــارف جديــدة، وزيــادة 
التواصــل بــن الثقافــات. ومــا تقدمــه وســائل الإعــام ولاســما الإلكترونيــة كالتلفزيــون 

ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، قــد أدت إلى تحــولات عميقــة في حيــاة الإنســان. 

بواســطة الصــورة بــات بالإمــان اســتعمال الحــواس الخمــس، فهــي تسجيــلٌ للحظــة  	 -
ــة وتســاعد في  ــي اللغ ــة، إنهــا تل ــا، تتصــف بالتشــويق والجاذبي ــان م ــة في م مرئي
الإقنــاع، كمــا تتصــف بالتمــز وبالفضــاء الثقــافي والعملي، وينطبــق ذلــك عــى الصــور 

الثابتــة والمتحركــة.

ــك تســتخدم  ــاوم، لذل ــذي لا يق ــم هي الوســيط ال ــال ومناهجه ــب الأطف الصــورة في كت 	 -
ــن الصــور  ــة. ولك ــوم المختلف ــات والعل ــة وفي الأدب، والاجتماعي في الوســائل التعليمي
توظيفهــا في  ولذلــك تم  وبدقــة.  بواقعيــة  المواقــف الحســية  الفوتوغرافيــة تجســد 
الشــعر والأدب لتنميــة خيــال الأطفــال وتفكــرهم الإبــداعي، وخاصــة مــن خــال الصــور 

ــة للشــاعر. ــة النفســية والانفعالي التشــبيهية. كمــا تجســد الحال

تســتدعي ثقافــة الصــورة الاســتجابة الجماليــة لــدى الطفــل ســواء مــن خــال المثــرات  	 -
الخارجيــة )الصــورة والألــوان( أو مــن خــال المثــرات الداخليــة للطفــل نفســه. واللــون: 
هــو شــل مــن أشــال قدرتنــا المرئيــة لأنــه الأكــر تأثــراً علينــا، ويمكــن تحديــد وظيفــة 

اللــون في جــذب الانتبــاه، وتوصيــل المعلومــات والتخيــل وإثــارة المشــاعر. 

ــاء  ــة وبن ــم اللوني ــة والق ــدلالات اللوني ــن خــال ال ــل م ــي للطف ــل الف ــل العم -	 إن تحلي
التكوينــات، وفهــم توزيــع العنــاصر تحتــاج إلى متخصصين في دراســة ســيكولوجية فن 
الطفــل، وإن قــراءة هــذا العمــل تحتــاج إلى قــدرات وكفايــات ثقافيــة وفنيــة وتخصصيــة 

ــد، 2005(.  ــد الحمي ــر )عب ــم لغــة التعب ــن عــى فه ــدى القادري ــر إلا ل لا تتواف

ــرة  ــل الفك ــل: توصي ــدرسي لتسهي ــاب الم ــون في المنهــاج والكت ــن اســتخدامات الل -	 يمك
إلى ذهــن الطفــل، والترمــز، وتدعــم الاتجاهــات العاطفيــة والوجدانيــة. وتعمــل الألــوان 
ــة مبــاشرة أو غــر  ــوب ســواء بطريق في الصــورة عــى إحــداث التأثــر النفــي المطل

ــه. ــل ومواقف ــاع، والتأثــر في ســلوكيات الطف ــن الاقتن مبــاشرة، بمــا يســاعد في تكوي

ــال »ميشــيل فوكــو« لأنهــا تســتنزف  ــة الصــورة حــدود ومخاطــر كمــا ق -	 إذا كان لثقاف
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حاســة البــر، وتــؤدي إلى إلحــاق الــرر بالعقــل، كمــا أنهــا تقلــص مــن ســلطة 
المثقــف والمعــم ودورهمــا بوصفهــا حراســا تقليديــن عــى المعرفــة. وأصبحنــا مجتمــع 
مشــاهدة لأن الصــورة تســتغرق الفضــاء الثقــافي، وتسجــل حضورهــا في الحقــول 
والتلفزيــون، وفي  الســينما  والتواصليــة، لأنهــا في  والمعرفيــة  والتربويــة  العلميــة 
الصحــف والمجــات، وفي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والإنترنــت، وعــى الجــدران 
والإعلانــات التجاريــة الــي أصبحــت جميعهــا جــزءاً مــن المشهــد اليــومي، إلا أن تنــوع 
الصــورة مــن النــواحي التقنيــة والشــلية )لأن هنــاك: المشهديــة، والرؤيــة، والصــورة 
الناطقــة، والصــورة الصامتــة، والصــورة المتحركــة، والصــورة الجزئيــة، والصــورة 
الكليــة، والصــورة الملونــة وغــر الملونــة، والصــورة المكــرة والمصغــرة، والصــورة 
ــال، والصــور  ــل والخي ــة، وصــور الأحــام، وصــور التخي ــة، والصــورة الذهني البصري
اللاحقــة، وصــور الذاكــرة، والصــور الفوتوغرافيــة، والصــور الرقميــة، وصــور الواقــع 
الافــراضي، والصــور المتحركــة الــي نراهــا عــى شاشــات التلفزيــون(، ودور هــذه 
الصــورة في تكويــن شخصيــة الطفــل مــن النــواحي المعرفيــة، والانفعاليــة، والجماليــة، 
والســلوكية والأخلاقيــة، نقــول: إن هــذا قــد دفــع ببعــض الباحثــن إلى اعتبارهــا موازيــة 
للثقافــة ذاتهــا، ومــن ثََّ خفضــت مــن دور اللغــة )الشــفاهي والكتــابي( وقربــت بــن 
الثقافــات في ظــل العولمــة. مــن هنــا يجــب توظيــف الصــورة بطريقــة تربويــة موجهــة 
ــف  ــن مختل ــا ب ــذا تعاون ــب ه ــع، ويتطل ــة للمجتم ــة الثقافي ــى الخصوصي ــاظ ع للحف

المؤسســات الاجتماعيــة، والتربويــة والإعلاميــة، والثقافيــة، والتقنيــة.
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العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية

تســترعي الجمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثين العرب إلى أن مجلة 
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتباراً من العدد )33( ـ ديســمبر 2007 وفقاً 
للمحــاور الآتية، والتي ســتصبح بمثابة الملفات الخاصة لأعداد المجلة، وســيكون كل محور 

منها عنواناً بارزاً لأغلفتها:
الأطفال والديمقراطية. 1 ـ  

الأطفال وثقافة التسامح. 2 ـ  
الأطفال والعلوم. 3 ـ  

4  ـ الأطفال وثقافة الصورة.
الأطفال وفضاء اللعب. 5 ـ  

6  ـ الأطفال والثقافة الإلكترونية.
الأطفال والعدالة التربوية. 7 ـ  

مدارس المستقبل لأطفال ما قبل المدرسة والرياض ) المبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ  8  ـ
وسائل الإيضاح ـ الخبرات... إلخ(.

لذا، فإنه يســعد الجمعية الكويتية لتقــدم الطفولة العربية دعــوة الباحثين العرب أينما 
وجــدوا للمســاهمة فــي مجلة الطفولــة العربيــة ببحث يعدونــه خصيصاً لأي مــن المحاور 
المذكورة، هذا وســتقوم الجمعية بتقديم مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعاً للأبحاث والدراسات 
المقدمة، على أن تكون تلك الأبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في المجلة التي يجدونها على 

 www.ksaac.org :موقع الجمعية الآتي
آملين اســتجابتكم الكريمة، مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي ترغبون في إعدادها وفقاً 

للمحاور الثمانية المذكورة، ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال الانتهاء منها.
ترسل جميع المكاتبات على العنوان الآتي:

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص. ب: 23928 ـ الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 24748250، 24748479، فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw :البريد الإلكتروني

٭ )500 دولار أمريكي( للأبحاث الميدانية والتجريبية، و)150 دولاراً أمريكياً( للأبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثين العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها الجديد
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فاعلية تطبيق برنامج »الرياضيات الكبرى للأطفال الصغار«
Big Math for Little Kids® (BMLK)

في تنمية المفاهيم الرياضية لدى أطفال ما قبل المدرسة
د. ساما فؤاد خُميّس

skhomais@kau.edu.sa
أستاذ مساعد بقسم دراسات الطفولة ـ جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة 

المملكة العربية السعودية

الملخص:
 Big »هدفــت الدراســة إلى قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــامج »الرياضيــات الكــرى للأطفــال الصغــار
ــال مــا قبــل المدرســة، كجــزء  ــدى أطف ــة ل ــة المفاهــم الرياضي Math for Little Kids® (BMLK) في تنمي
مــن مــروع لدراســة ملاءمــة البرنــامج للتطبيــق في البيئــة الســعودية. اتبعــت الدراســة المنهــج شــبه 
التجريــي مــن خــال القيــاس القبــي والبعــدي، وتكونــت العينــة مــن )84( طفــاً وطفلــة مــن مرحلــي 
 )TEMA-2( 2 ــة المبكــرة ـ ــدرة الرياضي ــار الق ــة جــدة. تم اســتخدام اختب روضــة ثــاني وتمهيــدي بمدين
لقيــاس تطــور المفاهــم الرياضيــة خــال العــام مــن خــال ثلاثــة اختبــارات، وهي الاختبــار القبــي بدايــة 
العــام الــدراسي، والاختبــار الأوســط نهايــة الفصــل الأول، والاختبــار البعــدي نهايــة الفصــل الثــاني. وقــد 
أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات الاختبــارات الثلاثــة أثنــاء 
تطبيــق البرنــامج، لصــالح الاختبــار الأوســط ثم البعــدي، كمــا أظهــر التحليــل الإحصــائي تأثــر البرنــامج 
القــوي عــى تطــور المفاهــم الرياضيــة لــدى الأطفــال عــر الزمــن. ولم يظهــر تحليــل البيانــات أي فــروق 
ــق بهــا  ــال في المدرســتين اللتــن طب ــاث أو بــن الأطف ــور والإن ــال الذك ــة بــن الأطف ــة إحصائي ذات دلال
ــر  ــة وتطوي ــة بتنمي ــر الجهــود لتحقيــق التمــز في العناي ــة بــرورة تضاف البرنــامج. وأوصــت الباحث
ــة،  ــة اللاحق ــال في مراحــل مبكــرة، وجعلهــا الأســاس للمراحــل التعليمي ــدى الأطف ــة ل المفاهــم الرياضي
ولتنميــة مهــارات وعمليــات التفكــر، لمــا لذلــك مــن أهميــة كبــرة كمــا ظهــر مــن اســتعراض الدراســات 

والتوجهــات المطروحــة.

The Effectiveness of Implementing Big Math for Little Kids® (BMLK) in 
Developing Mathematical Concepts of Preschool Children

Sama Fouad Khomais
Assistant Professor - Childhood Studies Department -King Abdulaziz University (KAU)

Jeddah – Saudi Arabia 

Abstract
The study aimed to examine the effectiveness of implementing Big Math for Little 

Kids® (BMLK) on the development of preschool children’s mathematical knowledge, as part 
of a project to investigate its suitability for Saudi practice. The quasi- experimental method 
was utilized through pre- and post-testing. The sample consisted of (84) children from KG2 
and KG3, in Jeddah city. Children were tested using (TEMA-2) three times during the year; 
pre-test, mid-test by the end of the first semester, and post-test by the end of the year. Results 
showed statistical significant differences between the three tests in favor of the mid- and the 
post-tests consecutively. The statistical analysis also showed the strong effect of the program 
on the development of mathematical knowledge through time. No significant differences 
were shown between male and female children, or between children in the two schools. The 
study emphasized the importance of collaboration to reach the required improvement in 
research in the filed early mathematics learning, and thinking skills, since they constitute a 
base for upcoming levels of education, as discussed in the review. 
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 مقدمة: 
كان عــم الرياضيــات، ومــا يــزال ركــزة مــن ركائــز التقــدم التكنولــوجي في العــالم، 
ــوم الــي تعــد أساســا للتطــور  ــادة في العل وقــد كان لتنافــس دول العــالم المختلفــة عــى الري
الصنــاعي أثــر كبــرٌ في العنايــة بالرياضيــات كأحــد أهم هــذه العلــوم. لــذا انصــب كثــر مــن 
اهتمــام الــدول عــى تعلمــه وتعليمــه في المراحــل المختلفــة، ووضعــت لــه المعايــر والأهــداف 
الــي تحــدد مــا ينبــي تعلمــه في كل مرحلــة تعليميــة، ليتســى للمتعلمــن بنــاء معرفتهــم بــه 
بطريقــة هيكليــة منظمــة تــؤدي بهــم إلى التمكــن منــه، بــل والتفــوق فيــه. وقــد نالــت مرحلــة مــا 
قبــل المدرســة نصيبهــا مــن هــذا الاهتمــام، وظهــرت العديــد مــن الدراســات الــي تؤكــد أهميــة 
البــدء بتعــم وتعلــم الرياضيــات بهــذه المرحلــة المبكــرة، لمــا لذلــك مــن أثــر كبــر عــى الإنجــاز 

والنجــاح بهــا في المراحــل اللاحقــة. 

وقــد كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أوائــل الــدول الــي اهتمــت بوضــع معايــر 
تعــم الرياضيــات بــدءاً مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة، حيــث أصــدر المجلــس الوطــي لمعملي 
تعــم  معايــر   National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) الرياضيــات 
الرياضيــات متضمنــة مرحلــة مــا قبــل المدرســة، ولم تقتــر في ذلــك عــى  معايــر المحتــوى 
الريــاضي Content Standards الــذي يتوجــب تعليمــه بــل تعدتهــا إلى معايــر العمليــات 
Processes Standards، للتأكيــد عــى أنــه لا يــم التعــم بطرائــق الحفــظ والتلقــن، وإنمــا 
لابــد مــن التدريــب عــى ممارســة عمليــات التفكــر المنطــي وحــل المشــكلات، مــع أهميــة ربــط 
ــا، وحــل مشــكلاتنا  ــا مــن ممارســة حياتن ــة كعــم حيــاتي يمكنن ــاة اليومي الرياضيــات بالحي
)NCTM, 2000(. وقــد كان لوثيقــة الحكومــة  والتعبــر عنهــا وعمــا نحتاجــه لتسهيلهــا 
الفيدراليــة »عــدم تــرك أي طفــل« No Child Left Behind (NCLB) الــي عُــل بهــا ابتــداءً مــن 
عــام )2002( أثــر في التأكيــد عــى الاهتمــام بالرياضيــات المدرســية، حيــث عــدت أحــد العلــوم 
الأساســية، إلى جانــب العلــوم، واللغــة، والعلــوم الاجتماعيــة، الــي ينبــي الاعتنــاء بتحقيــق 
مخرجــات التعــم الخاصــة بهــا للحصــول عــى الــدعم الحكــومي. ثم جــدد هــذا القانــون 
بوثيقــة »الســباق نحــو القمــة« Race to the Top (RTTT)، تبعتهــا وثيقــة »كل طالــب يجنح« 
 Wiles &( )2016( والــي عُــل بهــا ابتــداءً مــن عــام ،Every Student Succeed Act (ESSA)

 .)Bondi, 2015

ولم تتــوانَ الــدول الأخــرى عــن الاهتمــام بالرياضيــات، فعــى ســبيل المثــال، أصــدرت 
 (DfES, 1999) The National للرياضيــات«  الوطنيــة  »الإســراتيجية  المتحــدة  المملكــة 
Numeracy Strategy، والــي تضمنــت معايــر وأهــداف تعــم الرياضيــات المدرســية بــدءاً مــن 
مرحلــة مــا قبــل المدرســة حــى الصــف الســادس، تبعهــا “الإســراتيجية الوطنيــة الابتدائيــة” 
Primary National Strategy (DfES, 2003) والــي تم تطويرهــا وإصــدار عــدد مــن الطبعــات 
الجديــدة لهــا عــى مــدى الســنوات الآتيــة: )2011، 2014، و2016( مصحوبــة بعــدد مــن التقاريــر 
 Curriculum and Assessment Policy Unit, 2015; والدراســات )انظــر عــى ســبيل المثــال
(DfES, 2011; Ofsted, 2002). وكل تلــك القوانــن والوثائــق الحكوميــة هي للتأكيــد عــى 

ــوم، متضمنــة الرياضيــات، لتحقيــق الريــادة والتمــز في العــالم. أهميــة هــذه العل

ــال 6-3  ــة للأطف ــر النمائي ــم المبك ــر التع ــة الســعودية، صــدرت معاي ــة العربي وفي المملك
ســنوات، في ســبعة مجــالات نمائيــة، مــن ضمنهــا مجــال العمليــات المعرفيــة والمعلومــات 
العامــة، الــذي يتضمــن معايــر تعــم الرياضيــات، وتشمــل: )1( مفاهــم الأعــداد والعمليــات 
المــاني،  والحــس  الهندســة   )4( القيــاس،   )3( والــدوال والجــر،  الأنمــاط   )2( الرياضيــة، 
التعليميــة،  التعلــم، شركــة تطويــر للخدمــات  )وزارة  البيانــات والاحتمــالات  )5( تحليــل 
والجمعيــة الوطنيــة لتعلــم الأطفــال الصغــار، 2015(. وذلــك يؤكــد اهتمــام وزارة التعلــم 
بالرياضيــات بــدءاً مــن هــذه المرحلــة الــي يبــدأ فيهــا الطفــل علاقتــه بنظــام التعلــم المــدرسي 
المنظــم، وينــدمج فيهــا في العمــل مــع مجموعــات أكــر وأكــر تنوعــا ممــا اعتــاد عليه في محيــط 
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أسرتــه، كالمعلمــات ومجموعــات الأقــران، ليعتــاد عــى جــو المدرســة تمهيــداً لانخراطــه في نظــام 
التعلــم العــام. 

وعليه، فــإن الاهتمــام بتعلــم وتعــم الرياضيــات في مرحلــة مــا قبــل المدرســة بــات ضرورة 
ــق الــي  ــن والوثائ ــر والقوان ــد الاهتمــام بهــا إلى درجــة وضــع المعاي ملحــة في عــر تزاي
تخصهــا عــى مســتوى وزارات الــدول المتقدمــة، وتــأتي الدراســة الحاليــة مســاهمة عربيــة في 
هــذا المجــال، نــرمي مــن خلالهــا إلى تســليط الضــوء عــى أهميــة موضــوع الرياضيــات بمرحلــة 
ــك،  ــن أجــل ذل ــذول م ــد المب ــا وجــدوى الجه ــة تقديمه ــد عــى فاعلي ــل المدرســة، وللتأكي ــا قب م
ــة الهامــة مــن عمــر الأطفــال، ولدراســة  ولربطهــا بالمعايــر المنشــود تحقيقهــا في هــذه المرحل

وســيلة نأمــل أن تكــون ملائمــة لتقديمهــا لهــم.

1. الدراسات السابقة:
لا شــك أن هــذا الاهتمــام المتزايــد بتعــم وتعلــم الرياضيــات في هــذه المرحلــة المبكــرة حول 
العــالم مــا هــو إلا نتــاج مــا أظهرتــه الأبحــاث مــن أهميــة بــدء الطفــل بالاتصــال بالرياضيــات 
وتعلمهــا مبكــراً. فقــد أظهــرت الدراســات أن بــرامج المفاهــم الرياضيــة بمرحلــة ما قبل المدرســة 
هي وســيلة فعالــة لتنميــة مفاهــم ومهــارات الأطفــال الرياضيــة عــى اختــاف خلفياتهــم 
   Chard, et al., 2008; Griffin, 2004; Moss & Case, 1999; Sophian, 2004;( وقدراتهــم 
 Starkey, Klein & Wakeley, 2004; Van De Rijt, et al., 2003; Wright, 1994; Young-
(Loveridge, 2004، بــل شجعــت عــى أن يقــدم للأطفــال مفاهــم أكــر تقدمــا وتعقيــداً ممــا هــو 
معتــاد لهــذه المرحلــة لأنهــم قــادرون عــى تعلمهــا، ويســمتعون بالتحــدي الــذي تقدمــه ممــا 
 Ginsburg, Inoue, & Seo, 1999; Ginsburg & Amit,( ــا ــر عمق ــم أفضــل وأك ــم لتع يدفعه

.)2008; Seo & Ginsburg, 2004

ــة مــا  ــدأ مــن مرحل ــات يب ــر التراكمــي لتعــم الرياضي  وفي دراســات أخــرى تبــن أن الأث
 Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi., 2004; Aunola, Leskinen, &( قبــل المدرســة
Nurmi, 2006; Ginsburg, Klein, & Starkey, 1998(، ممــا يجعــل هــذا التعــم المبكــر متنبــاً 
بالإنجــاز في المراحــل اللاحقــة، فقــد أظهــرت دراســة Duncan   وآخريــن )2007( عــى ســبيل 
المثــال أن أقــوى متنبــئ بالإنجــاز في المرحلــة الابتدائيــة هــو القــدرات الرياضيــة وقــت دخــول 
المدرســة تليهــا قــدرات القــراءة متبوعــة بمهــارات التركــز والانتبــاه. ووجــد Jordan وآخــرون 
)Jordan, Kaplan, Locuniak, & Ramineni, 2007( أيضــا أن الحــس العــددي هــو عامــل 
قــوي يمكــن الاســتناد عليه للتنبــؤ بالإنجــاز في الرياضيــات في نهايــة الســنة الأولى مــن 
المرحلــة الابتدائيــة. بــل أبعــد مــن ذلــك، فقــد وجــد )Jordan & Levine, 2009( أن كفــاءة 
الأطفــال في الرياضيــات بمرحلــة مــا قبــل المدرســة تتنبــأ بقدراتهــم بهــا حــى الصــف الثالــث 
الابتــدائي، كمــا وجــدت دراســات أخــرى أن درجــات الأطفــال في اختبــار الإنجــاز في الرياضيات 
عنــد دخولهــم الروضــة تتنبــأ بشــل قــوي بدرجاتهــم في ســنوات المدرســة الابتدائيــة وتؤثــر 
 Bodovski & Farkas, 2007; Byrnes & Wasik, 2009;( في مســار تطــور فهمهــم للرياضيــات

.)Duncan & Magnuson, 2011; Duncan, et al., 2007

، فــإن القصــور في تطــور مهــارات الرياضيــات يكــون ســبباً في ظهــور المشــكلات،  ومــن ثََّ
فــي اســتعراض لمجموعــة مــن الدراســات، توصــل )Jordan & Levine, 2009( إلى أن الأطفــال 
الذيــن يعانــون مــن قصــور في مهاراتهــم الرياضيــة لديهــم قصــور في المعرفــة الرمزيــة بالأعداد، 
ــي تظهــر عــادة في ضعــف في  ــرة، وال ــة المبك ــة الرياضي ــر إلى حــد كبــر بالمعرف ــي تتأث وال
عمليــات العــد، وبــطء في اســرجاع حقائــق الأعــداد، وأخطــاء في العمليــات عــى الأعــداد 
 (Geary, Hamson, & Hoard, 2000; Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent, & Numtee,
 2007; Gersten, Jordan, & Flojo, 2005; Jordan, Hanich & Kaplan, 2003; Landerl,
(Bevan & Butterworth, 2004. كمــا بينــت الدراســات أنــه يصعــب عــى الأطفــال التمكــن مــن 



40

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية فاعلية تطبيق برنامج "الرياضيات الكبرى للأطفال الصغار"

حقائــق الأعــداد دون فهــم علاقــات الأعــداد عــى خــط الأعــداد )Booth & Siegle, 2008(. وعليه، 
فــإن القصــور في أي مــن أجــزاء المعرفــة العدديــة المبكــرة بمــا في ذلــك العــد وعلاقــات الأعــداد 
والمقارنــات والعمليــات عــى الأعــداد يمكــن أن يكــون ســبباً للتعــر في المراحــل الدراســية 
اللاحقــة، إذا لم يــم تداركــه بشــل مناســب، مــن خــال الــرامج المتخصصــة الــي تقــدم 

المفاهــم الرياضيــة بالطــرق الملائمــة نمائيــا للأطفــال.

ومــن هنــا نشــأت العديــد مــن المحــاولات لإنتــاج وتجريــب واختبــار فاعليــة الــرامج 
متفاوتــة حســب  بدرجــات  فاعليتهــا  أثبتــت  الرياضيــة، حيــث  المفاهــم  لتنميــة  المختلفــة 
المحتــوى والطريقــة ونوعيــة الخــرات المقدمــة، بالإضافــة إلى أنهــا جعلــت الرياضيــات 
نشــاطاً محببــا ومرغوبــا للأطفــال نتيجــة لملاءمــة الــرامج لخصائــص المرحلــة. أمــا المعلمــات 
فقــد اكتســن خــرات إضافيــة مــن هــذه الــرامج كونهــا تقــدم اقتراحــات عديــدة مــن الأنشــطة 
 Griffin, 2004; Sophian,( وإســراتيجيات التدريــس والأدوات وطــرق التفاعــل مــع الأطفــال
Starkey, Klein & Wakeley, 2004 ;2004(. ومــن الــرامج مــا أثبــت فعاليتــه مــن خــال تقــديم 
المفاهــم الرياضيــة للأطفــال في مراكــز التعــم، مــع تدريــب المعلمــات عــى طــرق التفاعــل لدفــع 
عمليــات تعــم الأطفــال في هــذه المراكــز المعــدة لتنميــة مفاهــم العــدد، والعمليــات عــى الأعــداد، 
 .)Brendefur, Strother, Thiede, Lane, & Surges-Prokop, 2013( والقيــاس، والحــس المــاني
ومنهــا مــا قــدم المفاهــم الرياضيــة مــن خــال برنــامج كمبيوتــر متخصــص، وحقــق نجاحــات 
باهــرة عــر الســنوات الماضيــة، وهــو برنــامج Building Blocks )انظــر عــى ســبيل المثــال 
 Clements & Sarama, 2004, 2007, 2011; Clements, Sarama, Spitler, Lange, & Wolfe.

.)2011

ــرى  ــات الك ــو »الرياضي ــته، وه ــالي بدراس ــث الح ــم البح ــذي يه ــامج ال ــن البرن ــا ع أم
 ،(Ginsburg, Greenes & Balfanz, 2003) Big Math for Little Kids »للأطفــال الصغــار
فقــد تم تناولــه في عــدد مــن الدراســات الســابقة، ونــال اهتمــام الباحثــن في أكــر مــن دولــة 
ــة المفاهــم  ــه في تنمي ــائج الدراســات الــي اهتمــت بفاعليت ــد أظهــرت نت ــه الأم، وق غــر دولت
 Çelik & Kandir, 2013; DeLoach, 2012;( الرياضيــة لــدى الأطفــال تقدمــا واضحــا فيهــا
 Greenes, Ginsburg & Balfanz, 2004; Opel, Zaman, Khanom, & Aboud, 2012;

.)Presser, Clements, Ginsburg, & Ertle., 2015

ــة  ــة المفاهــم الرياضي ــة لتنمي ــرامج المختلف ــة ال ــار فاعلي ومــن ضمــن المحــاولات لاختب
أيضــا، اســتخدام الألعــاب والقصــص، فــي دراســتين عــن فاعليــة ألعــاب الطاولــة في تحســن 
قــدرات أطفــال مــا قبــل المدرســة مــن البيــات الفقــرة والمتوســطة، تبــن أنهــا حققــت تعلمــا 
أفضــل مقارنــة مــع أنشــطة رياضيــات أخــرى، في مفاهــم خــط الأعــداد، ومقارنــة وتقديــر 
حجــم العــدد، وقــراءة الأعــداد، والعمليــات البســيطة، للمجموعتــن مــن الأطفــال، ولذلــك يقــرح 
الباحثــون اســتخدام إســراتيجية التدخــل باســتخدام هــذه النوعيــة مــن الألعــاب في تحســن 
ــال )Ramani & Siegler, 2011; Siegler, Fazio & Pyke, 2011(. وفي اســتخدام  ــدرات الأطف ق
الكتــب والألعــاب معــا لتنميــة مفاهــم العــدد، وجــدت Young-Loveridge (2004) أنهــا حققــت 
تعلمــا أفضــل لــدى الأطفــال في المجموعــة التجريبيــة مقارنــة بالمجموعــات الضابطــة، ولكنهــا 
أشــارت إلى أن هــذا الأثــر يبــى لأكــر مــن ســنة بعــد توقــف البرنــامج ثم يبــدأ في الاضمحــال، 
ممــا يشــر إلى أهميــة الاســمرارية في تقــديم هــذا النــوع مــن الإســراتيجيات، مــع سهولــة 
ذلــك كونهــا مــن الأنشــطة الجذابــة والمتوافــرة لاســتخدام الأطفــال بشــل دائم في بيئــة الروضة. 
لذلــك فقــد وصفتهــا Casey, Kersh & Young (2004) بالــرامج الإثرائيــة المســاعدة والفعالــة 
في تنميــة المفاهــم الرياضيــة المختلفــة كمفاهــم العــدد والجــر والقيــاس والتمثيــل البيــاني 

باســتخدام حــل المشــكلات.

وممــا يمــز هــذه الــرامج، أنهــا قدمــت أسســا لطــرق التفاعــل والتدريــس للمفاهــم 
الرياضيــة بشــل خــاص، ولغيرهــا مــن المحتــوى بشــل عــام للأطفــال في هــذه المرحلــة، 
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وهــذه الأســس مــا هي إلّا نتــاج الأبحــاث والنظريــات، ومــن ثََّ فهــي تقــدم فهــاً تطبيقيــا 
ــة المعلمــات بفاعليتهــا  ــن خــال قناع ــع، وم لهــا، ممــا يســاهم في الاســتفادة منهــا في الواق
ــاة  ــة، مراع ــال الحالي ــارف الأطف ــى مع ــاء ع ــة البن ــذه الأســس، أهمي ــن ه ــا. وم ــد تجريبه بع
تــدرج المعرفــة ومراعــاة المحتــوى التراكمــي عنــد اختيــار المفاهــم المقدمــة، تكــرار الخــرات 
وإتاحــة العديــد مــن الفــرص للتفاعــل المبــاشر مــع الأدوات والمــواد، طــرح الخــرات بأســلوب 
حــل المشــكلات، وإتاحــة الفرصــة للنقــاش والتفكــر، وتــرك الاعتمــاد عــى التلقــن والعــرض، 
إتاحــة الفرصــة للتواصــل والتفاعــل مــع الآخريــن ويشمــل ذلــك المعلمــات والأقــران لمــا للتفاعــل 
والنقــاش مــن أهميــة في بنــاء المعرفــة وتنظيمهــا وتطويرهــا، مراعــاة خصائــص المرحلــة مــع 
عــدم التقليــل مــن قــدرات الأطفــال في التعــم واختيــار المحتــوى الــذي يتحــدى هــذه القــدرات 
 Fuson, 2009; Ginsburg & Amit, 2008; Griffin,( ويدفعهــم للتفكــر والبحــث والاســتنتاج

.)2004; Hofer, Farran & Cummings, 2013

ــربي،  ــالم الع ــل المدرســة في الع ــا قب ــة م ــة بمرحل ــن الاهتمــام بالمفاهــم الرياضي ــا ع  أم
ــي  ــن ضمنهــا دراســة صــالح )2004( ال ــذا المجــال، م ــن الدراســات في ه ــدد م ــرت ع ــد ظه فق
أظهــرت أن أطفــال عينتهــا غــر متمكنــن مــن المعــارف والأبعــاد المرتبطــة برياضيــات القــرن 
الحــادي والعشريــن، ممــا حــدا إلى الاســتنتاج بــأن الــرامج الــي يتعــرض لهــا الأطفــال في 
هــذه المرحلــة لا تــراعي التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة، وكذلــك التغــرات المصاحبــة لهــذه 
التطــورات، فهــي إمــا أنهــا لا تشمــل هــذه المفاهــم الهامــة مــن الأســاس، أو أنهــا تقــدم بعضــا 
ــة  ــاه إلى أهمي ــق الأهــداف المرجــوة منهــا، ممــا يســرعي الانتب ــة لا تحق منهــا بطــرق تقليدي

ــة.  ــات الباحثــن والمتخصصــن لهــذه المشــلة الجوهري التف

ــا  ــال م ــة لأطف ــم الرياضي ــة المفاه ــت بتنمي ــي اهتم ــات ال ــن الدراس ــدد م ــر ع ــد ظه  وق
ــا اهــم بتنميتهــا مــن خــال  ــال م ــة، منهــا عــى ســبيل المث ــل المدرســة بطــرق غــر تقليدي قب
برنــامج تربيــة حركيــة، أو مــن خــال تصمــم أنشــطة لغويــة تتأســس عــى الاســتبصار 
والاســماع والتحــدث بهــدف إكســاب الأطفــال المفاهــم الرياضيــة، أو مــن خــال الممارســات 
اليوميــة والمعالجــات اليدويــة. ومــن المفاهــم الــي ســعت هــذه الــرامج والأنشــطة لتنميتهــا 
التصنيــف، التناظــر الأحــادي، الترتيــب، العــد، العمليــات عــى الأعــداد، الأطــوال والأحجــام، 
العلاقــات المكانيــة، والأشــال الهندســية الأساســية الثنائيــة والثلاثيــة الأبعــاد، وقــد حققــت 
هــذه المحــاولات تأثــراً إيجابيــا دالًا في إكســاب أطفــال مــا قبــل المدرســة المفاهــم الرياضيــة 
المطلوبــة )البلاونــة وعــي، 2009، ســليم ومســافر، 2011، صــالح وحافــظ، 2005، صــالح، 
2009(. ومــن ذلــك أيضــا دراســة تنميــة مفاهــم الأشــال الثنائيــة والثلاثيــة الأبعــاد مــن خــال 
برنــامج رســوم متحركــة بالتزامــن مــع توظيــف التفاعــل المبــاشر وفقــا لنظريــة فيجوتســي 
ــاس  ــن القي ــروق ب ــرت في الف ــة ظه ــة دال ــائَج إيجابي ــق نت ــذي حق ــة، وال ــة الاجتماعي الثقافي

ــدي )الهــذلي، 2014(.  ــي والبع القب

وفي اتجــاه آخــر للدراســات، لاحــظ نــر )2000( أن الوســائط التعليميــة لا توظــف بشــل 
صحيــح ضمــن خطــة برنــامج الروضــة لتعلــم المفاهــم، ممــا حــداه إلى التخطيــط لتوظيفهــا 
بشــل مقصــود مــن خــال أنشــطة تعليميــة هادفــة لتنميــة المهــارات المنطقيــة الرياضيــة، وقــد 
أثبتــت هــذه الوســائط فاعليتهــا في ذلــك. وقــد أدرك الباحثــون أهميــة المفاهــم الرياضيــة في 
ــارات  ــة مه ــة إلى تنمي ــي دراســة لصــالح )2003(، ســعت الباحث ــة، ف ــارات العقلي ــة المه تنمي
التفكــر لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة مــن خــال تقــديم برنــامج رياضيــات مقــرح، وقــد حقــق 
البرنــامج تطــوراً ملحوظــا في تلــك المهــارات ظهــرت في فــروق دالــة إحصائيــا بــن المجموعتــن 

التجريبيــة والضابطــة.

في ضــوء مــا ســبق يتضــح أهميــة تقــديم المفاهــم الرياضيــة وخطــورة التقصــر بتفويــت 
فــرص التعــم الملائمــة للأطفــال بمرحلــة مــا قبــل المدرســة. أيضــا يــوضح الاســتعراض الســابق 
ــع الحــال في الدراســات  ــة وواق ــه الدراســات الأجنبي ــت إلي ــروق الواضحــة بــن مــا توصل الف
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العربيــة، وعــى الــرغم مــن أهميــة هــذه الدراســات وتميزهــا، فإنهــا لا تــؤتي ثمارهــا، لأنهــا 
مــا هي إلا جهــود فرديــة متفرقــة، علمــا بــأن أغلبهــا قــد أشــار إلى قصــور في قــدرات الأطفــال 
ــور مشــلة  ــا، ممــا بل ــرامج أو انعدامه ــة نتيجــة لضعــف ال في المفاهــم والمهــارات الرياضي

الدراســة الحاليــة.

2. مشكلة الدراسة:

مــن خــال الاســتعراض الســابق للدراســات والأبحــاث في موضــوع الدراســة الحاليــة 
يتبــن لنــا البــون الشاســع في درجــة الاهتمــام بالمفاهــم الرياضيــة بمرحلــة مــا قبــل المدرســة، 
ــة الموضوعــات البحثيــة حولهــا، بــن مــا هــو موجــود في العــالم العــربي مــن  وعمــق ونوعي
جهــود متفرقــة، ومــا يحــدث حــول العــالم بشــأنها. إضافــة إلى ذلــك، أشــارت الدراســات العربيــة 
إلى ضعــف بــرامج المفاهــم الرياضيــة أو حــى انعدامهــا، ممــا يلــي الضــوء عــى الحاجــة 
الماســة لوجــود بــرامج مبنيــة عــى مــا توصلــت إليــه الدراســات ومــا دعــت إليــه النظريــات، 
تقــدم المفاهــم الرياضيــة بطــرق ملائمــة نمائيــا، تشجــع الأطفــال عــى التعلم، وتحفــز وتتحدى 

قدراتهــم، لتحقيــق المعايــر العالميــة المنشــودة.

ــرص  ــة للبحــث في التجــارب والخــرات الســابقة، وفي الف ــت الباحث ــد توجه  وعليه، فق
المتاحــة وتقويمهــا، وخــال ذلــك تم الاطــاع عــى البرنــامج المعــي في هــذه الدراســة، وهــو 
 Big Math for Little Kids®(BMLK) الصغــار”  الكــرى للأطفــال  “الرياضيــات  برنــامج 
(Ginsburg, Greenes & Balfanz, 2003)، وتبــن أنــه مــن الــرامج الجيــدة الــي حققــت 
نجاحــات ســابقة في بلــده الأم، وهي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفي دول أخــرى كتركيــا 
وبنغلاديــش، كمــا ذكــر آنفــا. وبعــد دراســة البرنــامج دراســة مســتفيضة بجميــع أجزائــه، 
ســعت الباحثــة للحصــول عــى موافقــة مــن النــاشر للترجمــة والتطبيــق للأغــراض البحثيــة 
لعلــه أن يكــون ملائمــا للتطبيــق في البيئــة العربيــة. وبذلــك تتبلــور مشــلة الدراســة الحاليــة 

في التســاؤل الآتي:

¦¦ Big »مــا نســبة فاعليــة تطبيــق برنــامج »الرياضيــات الكــرى للأطفــال الصغــار
Math for Little Kids® (BMLK) في تنميــة المفاهــم الرياضيــة لــدى أطفــال مــا قبــل 

المدرســة؟ ويتفــرع منــه التســاؤلات الآتيــة:

مــا الاختــاف بــن الأطفــال الذكــور والإنــاث في درجــة تطــور المفاهــم الرياضيــة بعــد ¦¦
التعــرض للبرنــامج؟

مــا تأثــر تطبيــق البرنــامج في مدرســتين مختلفتــن عــى درجــة تطــور المفاهــم ¦¦
الرياضيــة لــدى الأطفــال؟

وعليه تمت صياغة الفروض الآتية: 

11 ــار . ــال في اختب ــن متوســطات درجــات الأطف ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال لا توجــد ف
TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، الاختبــار القبــي، والاختبــار الأوســط، والاختبــار 

البعــدي، عنــد مســتوى دلالــة 0.05. 

22 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات الأطفــال الذكــور والإناث .
في اختبــار TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، الاختبــار القبــي، والاختبــار الأوســط، 

والاختبــار البعــدي، عنــد مســتوى دلالــة 0.05. 

33 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات الأطفــال في المدرســتين .
في اختبــار TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، الاختبــار القبــي، والاختبــار الأوســط، 

والاختبــار البعــدي، عنــد مســتوى دلالــة 0.05. 

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الدراســة هي جــزء مــن مــروع لقيــاس فاعليــة تطبيــق 
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البرنــامج المــرجم في تنميــة المفاهــم الرياضيــة لــدى الأطفــال، ومــدى ملاءمتــه للتطبيــق 
ــتيعابه  ــه واس ــى تقبل ــات ع ــدرة المعلم ــة ق ــروع بدراس ــدأ الم ــد ب ــعودية، وق ــة الس في البيئ
ــة تطبيقــه في دراســة ســابقة )Khomais, 2014(، وتــأتي هــذه  ــة إلى فاعلي وتنفيــذه، بالإضاف

الدراســة كجــزء تــالٍ لــه.

3. منهج الدراسة:

ــال  ــة عــى الأطف ــامج للمفاهــم الرياضي ــق برن ــة تطبي ــاس فاعلي ــت الدراســة إلى قي هدف
بمرحلــة مــا قبــل المدرســة. اتبعــت الدراســة المنهــج شــبه التجريــي مــن خــال القيــاس القبــي 
ــرات خــال الســنة  ــاث م ــة ث ــة متدرب ــل أخصائي ــن قب ــار م ــق الاختب ــد تم تطبي والبعــدي. وق
الدراســية، وذلــك في الاختبــار القبــي بدايــة العــام الــدراسي، ثم الاختبــار الأوســط في نهايــة 

الفصــل الــدراسي الأول، ثم البعــدي في نهايــة الفصــل الــدراسي الثــاني.

تم تقــديم البرنــامج خــال العــام الــدراسي 2013-2014 لمــدة عــام كامــل، بعــد تدريــب 
العربيــة  بالمملكــة  جــدة  بمدينــة  الخاصــة  الأطفــال  ريــاض  مــن  روضتــن  في  المعلمــات، 
ــاس  ــك بهــدف قي ــة )الشمــال والجنــوب(، وذل الســعودية، مــن منطقتــن مختلفتــن مــن المدين
ــق  ــدارس الخاصــة للتطبي ــار الم ــد تم اختي ــة المدرســة. وق ــاف بيئ ــع اخت ــامج م ــة البرن فاعلي
لطــول اليــوم الــدراسي مقارنــة بالمــدارس الحكوميــة، ممــا يمكــن مــن اقــراح وإدمــاج بــرامج 
وأنشــطة إضافيــة مختلفــة، بالإضافــة إلى مرونــة العمــل بهــا وتقبــل التنــوع. وقــد تم اختيــار 
المدرســتين بنــاءً عــى اســتعداد إداراتهــم لتقبــل التغيــر في برامجهــم ورغبتهــم في التطويــر 

ــة. ــم الرسمي ــامج كأحــد برامجه ــق البرن واســمرارية تطبي

3. 1. عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن )84( طفــاً وطفلــة مــن مرحلــي روضــة ثــاني KG2 بمتوســط 
ــدول رقم )1(  ــوضح الج ــراً. وي ــر )62.4( شه ــط عم ــدي KG3 بمتوس ــراً، وتمهي ــر )51( شه عم

مواصفــات العينــة:

جدول )1( مواصفات العينة

متوسط العمر روضة ثانيالجنسالمدرسة
بالشهور

متوسط العمر تمهيديالجنس
بالشهور

559.8ذكور749.6ذكورمدرسة “أ”
1661.5إناث1549.4إناث

1063.6ذكور1552.6ذكورمدرسة “ب” 
565.8إناث1152.5إناث

36المجموع48المجموع

3. 2. أدوات الدراسة: تكونت أدوات الدراسة من:

 :Test of Early Mathematics Ability-2 (TEMA-2) 2-3. 2. 1. اختبار القدرة الرياضية المبكرة

ــدرة  ــال اختبــار الق ــن خ ــام م ــدار الع ــى م ــات ع ــال في الرياضي ــدرات الأطف ــاس ق      تم قي
اختبــار  المبكــرة-Test of Early Mathematics Ability-2 (TEMA-2) 2 ، وهــو  الرياضيــة 
مقــن تم إعــداده مــن قبــلGinsburg & Baroody )1990) ويتمــز هــذا الاختبــار بأنــه يحتــوي 
عــى بنــود لقيــاس القــدرات الرياضيــة لــدى الأطفــال ابتــداءً مــن ثــاث ســنوات ومــا فــوق. وقــد 
 Huntsinger, Jose, Liaw, & Ching,( ــيوية ــة آس ــن ثقاف ــر م ــار في أك ــذا الاختب ــتخدم ه اس
ثقافــات  أنــه صــالح للاســتخدام في  يدلــل عــى  Song & Ginsburg, 1987 ;1997(، ممــا 
متعــددة، وربمــا يعــود ذلــك لسهولــة بنائــه ووضــوح عباراتــه، بالإضافــة إلى سهولــة توفــر 
 ،)Khomais, 2007( ــابقة ــة س ــة في دراس ــل الباحث ــن قب ــة م ــه للعربي ــد تم ترجمت ــه. وق أدوات
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ــرة  ــد ف ــق بع ــادة التطبي ــق وإع ــال التطبي ــن خ ــة م ــة العربي ــات في النسخ ــاس الثب وتم قي
ــغ  ــث بل ــا، حي ــن عالي ــن درجــات الاختباري ــاط بيرســون ب ــل الارتب ــد كان معام أســبوعين، وق

.0.01 )0.927( عنــد مســتوى دلالــة 

وصف الاختبار: 
 2-Test of Early Mathematics Ability-2( 2- تم بنــاء اختبــار القــدرة الرياضيــة المبكــرة
)TEMA(، في الأصــل عــام 1983 ليكــون ملائمــا لقيــاس القــدرات الرياضيــة لــدى أطفــال 
ــوداً  ــة ليشمــل بن ــه الثاني ــره في نسخت ــة، ثم تم تطوي ــة الابتدائي ــن المرحل الســنوات الأولى م
ملائمــة للأطفــال بمرحلــة مــا قبــل المدرســة )3-4 ســنوات ومــا فــوق(. صممــت بنــود الاختبــار 
بحيــث تعكــس شــيئًا مــن المواقــف الــي يمــر بهــا الطفــل في أنشــطة الحيــاة اليوميــة وخــال 
ــن  ــرد، وتتضم ــوس للمج ــن المحس ــب، وم ــل للصع ــن السه ــدرج م ــة، وتت ــوده في المدرس وج
ــة مــا قبــل  ــة الــي يفــرض أن يتقنهــا الأطفــال في مرحل جميــع المفاهــم والمهــارات الرياضي
المدرســة والســنوات الأولى مــن المرحلــة الابتدائيــة، ابتــداءً مــن العــد التسلســي الصــم، والعــدد 
المكي للأعــداد الصغــرة، وحــى الطــرح العقــي في آخــر بنــوده. والأدوات المســتخدمة في 
تطبيــق البنــود هي مــن الأشــياء المألوفــة بالنســبة للطفــل في المــزل والمدرســة كبعــض الألعــاب 
ــون  ــرة. ويتك ــة المبك ــة الطفول ــة بصــور ملائمــة لمرحل ــدادات والأوراق المطبوع ــرة والع الصغ
ــة،  ــة العمري ــود للمرحل ــن البن ــة م ــداً، موضحــا بهــا مســتوى كل مجموع ــن 65 بن ــار م الاختب
حيــث تبــدأ بنــود الســنة الثالثــة مــن العمــر مــن بنــد 1، والســنة الرابعــة مــن العمــر مــن بنــد 
7، والســنة الخامســة مــن العمــر مــن بنــد 15، والســنة السادســة مــن العمــر مــن بنــد 22، 
والســنة الســابعة مــن العمــر مــن بنــد 32، والســنة الثامنــة مــن العمــر مــن بنــد 43. وكل بنــد 
ــوم الريــاضي، ثم  ــوع المفه ــوضح ن ــذي ي ــد، ال ــوان البن ــوي عــى عن ــار يحت ــود الاختب ــن بن م
الأدوات اللازمــة، الــي تتضمــن مــوادَّ حســيةً أو بعــض المــواد المطبوعــة أو دون أدوات حســب 
نــوع المفهــوم الريــاضي المقــاس ومســتواه، ثم إجــراءات تطبيــق البنــد، الــي تتضمــن ســؤالًا 

تدريبيــا، ثم ســؤال أو أســئلة البنــد، ثم طريقــة حســاب الدرجــة. 

يطبــق هــذا الاختبــار بشــل فــردي في مــان هــادئ ومألــوف بالنســبة للطفــل، ويســتغرق 
مــا بــن 15-20 دقيقــة، ويعتمــد تطبيــق البنــود عــى القواعــد الأساســية المعروفــة في تطبيــق 
ــن علاقــة طيبــة مــع الطفــل وإشــعاره  ــال مــن حيــث تكوي الاختبــارات والمقابــات مــع الأطف
بالراحــة وترغيبــه في الاســمرار مــع احــرام رغباتــه للحصــول عــى أفضــل أداء ممكــن، لذلــك 
ــق  ــص بتطبي ــدأ الفاح ــتكماله. يب ــياً لاس ــراً أساس ــد عن ــق يع ــاء التطبي ــه أثن ــإن تشجيع ف
الاختبــار مــن البنــد المقابــل لعمــر الطفــل، وإذا تمكــن مــن الإجابــة عــن خمســة بنــود متتاليــة، 
يتابــع الفاحــص للبنــود الــي تليهــا حــى الوصــول لخمســة بنــود لا يتمكــن الطفــل مــن 
الإجابــة عنهــا، فينهــي الفاحــص الاختبــار بشــكره وتشجيعــه. أمــا إذا لم يتمكــن الطفــل مــن 
ــود  ــإن الفاحــص يع ــره، ف ــل لعم ــد المقاب ــة البن ــن بداي ــة م ــود متتالي ــن خمســة بن ــة ع الإجاب
للبنــود الــي تســبقها، حــى يتمكــن الطفــل مــن الإجابــة عــن خمســة بنــود متتاليــة، أو الإجابــة 

عــن البنــد الأول مــن الاختبــار. 

 Big Math for Little 3. 2.2. برنامــج الرياضيــات: الرياضيــات الكبــرى للأطفــال الصغــار
:Kids® (BMLK)

Pre-( وهــو برنــامج مخصــص لتقــديم المفاهــم الرياضية لأطفــال الأربع والخمس ســنوات
kindergarten & Kindergarten(، وهــو مــا يقابــل مرحلــي الروضــة ثــاني والتمهيــدي 
Ginsburg, Greenes & Balfanz (2003). وقــد قامــت الباحثــة  )KG2, KG3(، مــن إعــداد 
بترجمــة البرنــامج بعــد الحصــول عــى موافقــة مــن النــاشر لترجمتــه واســتخدامه للأغــراض 
البحثيــة. وأثنــاء الترجمــة، تم المحافظــة عــى المحتــوى الريــاضي كمــا هــو، مــع تغيــر مــا لــه 
علاقــة باللغــة والثقافــة كأسمــاء الشخصيــات والأناشــيد، مــع الاحتفــاظ بالإخــراج والرســوم 
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الأصليــة كمــا هي في البرنــامج الأصــي.

وصف البرنامج: 
بعــد تحليــل محتــوى برنــامج الرياضيــات الكــرى للأطفــال الصغــار، والاطــاع عــى 
الدراســات الــي تناولتــه، تبــن أنــه يقــوم عــى النظريــات ونتــائج الدراســات مــن حيــث اختيــار 
وتنظــم المفاهــم الرياضيــة ومــن حيــث اختيــار الإســراتيجيات لتنميتها لــدى لأطفال، بمعنى 
ــة الخاصــة  ــوى Content Knowledge، والمعرف ــة الخاصــة بالمحت ــراعي المعرف ــامج ي أن البرن
ــو  ــك فه ــوى Pedagogical Content Knowledge، وبذل ــس الملائمــة لهــذا المحت بطــرق التدري

يتســم بعــدد مــن المــزات مــن حيــث المحتــوى والتنظــم والعــرض وطــرق التنفيــذ. 

ــة  ــن المفاهــم الرياضي ــدى واســعاً م ــامج يغــي م ــوى نجــد أن البرن ــث المحت فمــن حي
الملائمــة لأطفــال الأربــع والخمــس ســنوات )Pre-kindergarten & Kindergarten(، ويتكــون 
 What Are( لــل مرحلــة، تتألــف موضوعاتهــا مــن: مــا هي الأعــداد  مــن ســت وحــدات 
?Numbers(، أشــال الأشــياء )The Shape of Things(، الأنمــاط )Patterns Plus(، القيــاس 
)Working With Numbers(، الحركــة والاتجاهــات  الأعــداد  مــع  العمــل   ،)Measure Up!(
لــل وحــدة، تتناســب مــع موضوعهــا  )Getting Around(، بالإضافــة إلى قصــة ملحقــة 
الريــاضي. وقــد قــدم المحتــوى في كل وحــدة بشــل متسلســل منطقيــا ومتــدرج في الصعوبــة، 
مــع إتاحــة الفرصــة لتكــرار المفاهــم باســتخدام إســراتيجيات متنوعــة تدفــع الملــل، وتحفــز 
الطفــل للتقــدم وفقــا لسرعتــه، بــل تتحــدى قدراتــه بدرجــات متفاوتــة، بحيــث ينتقــل الطفــل مــن 
مفهــوم لآخــر، ومــن مهــارة لأخــرى تدريجيــا في جــو مــن المتعــة والاندمــاج والشــعور بالإنجــاز. 

 أمــا مــن حيــث التنظــم والعــرض وطــرق التنفيــذ المقترحــة، فتتمــز طبيعــة الأنشــطة في 
البرنــامج بأنهــا تفاعليــة نشــطة يمكــن تطبيقهــا خــال فــرة مســتقلة، بالإضافــة إلى فــرات 
أخــرى كاللعــب في الخــارج، وفــرة اللعــب في الأركان، واللقــاء الأخــر. يتمــز البرنــامج أيضــا 
باهتمامــه بتوظيــف الجانــب اللغــوي في تعــم الرياضيــات ويشمــل ذلــك القصــص والأناشــيد 
وألعــاب الأصابــع، كمــا يهــم بالتنويــع بــن الأنشــطة الفرديــة والجماعيــة، وبذلــك يعــزز كلًا من 
جانــب الفرديــة والاجتماعيــة في نمــو الأطفــال، ويتمثــل الجانــب الحــي الحــركي في أنشــطة 
البرنــامج بشــل واضح، حيــث يســتخدم الأدوات الحســية، وتميــل العديــد مــن أنشــطته إلى 
الحركــة والنشــاط. وبذلــك يعــزز البرنــامج جميــع مجــالات النمــو ويطورهــا بشــل ملحــوظ، 
ويتمــز البرنــامج أيضــا بالمرونــة، حيــث يقــدم العديــد مــن الخيــارات في طريقــة تطبيــق 
الأنشــطة، وفي اختيــار الأدوات وطــرق العمــل وتوزيــع الأطفــال، حيــث يتنــوع بــن العمــل مــع 
مجموعــة الفصــل الكاملــة والمجموعــات الصغــرة والثنائيــة والفرديــة. كمــا يشــر البرنــامج 
في مقدمتــه إلى أن الأنشــطة المطروحــة هي مقترحــات يمكــن الإضافــة والتغيــر والتعديــل 
والتطويــر فيهــا بعــد اكتســاب المعلمــات للخــرة اللازمــة لذلــك، وقــد ظهــر ذلــك جليــا مــن خــال 

.)Khomais, 2014( تطبيــق البرنــامج في الدراســة الســابقة

3. 3. إجراءات الدراسة:

في العــام الســابق لتطبيــق البرنــامج، قامــت الباحثــة بزيــارة المــدارس بعــد الاتفــاق مــع 
إداراتهــا، لعــرض البرنــامج عــى المعلمــات وتوضيــح ميزاتــه ومتطلباتــه، والإجــراءات اللازمــة 
للبــدء بتطبيقــه كالاطــاع الكامــل عــى جميــع محتــواه، والتخطيــط لتوزيــع الوحــدات عــى 
ــدهم بنسخــة  ــد تم تزوي ــع الإدارة. وق ــة بالتنســيق م ــداد الأدوات اللازم ــدراسي، وإع ــام ال الع
كاملــة مــن البرنــامج المــرجم. بعــد ذلــك، تمــت المتابعــة مــع المعلمــات لوضــع البرنــامج الزمــي 
للتطبيــق خــال العــام الــدراسي، وذلــك للاســتفادة مــن خبرتهــن بالتعامــل مــع الأطفــال، 
وزيــادة قناعتهــن بالبرنــامج حــن يكُــنّ جــزءاً مــن التخطيــط لا التنفيــذ فقــط، وقــد قمــن 
بالفعــل بوضــع جــدول التنفيــذ المبــدئي، وتمــت مراجعتــه مــن قبــل الباحثــة بإبــداء الملاحظــات 
والتعديــل حــى تم الاتفــاق عــى الصــورة النهائيــة. كمــا تم الاتفــاق معهــن عــى المتابعــة مــع 
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الباحثــة بالتعليــق عــى أنشــطة البرنــامج أســبوعياً عــى نمــوذج معــد لذلــك وإرســاله بالبريــد 
الإلكــروني، وســيتم اســتعراض مخرجــات التعليــق والمتابعــة في دراســة لاحقــة إن شــاء لله.  

تم التنســيق أيضــا مــع إدارة المدرســتين بأوقــات تقيــم قــدرات الأطفــال الرياضيــة، حيــث 
تم الاتفــاق عــى تحديــد أوقــات حضــور الأخصائيــة المدربــة لتطبيــق الاختبــار عــى الأطفــال 
بعــد مــرور أســبوعين مــن بدايــة العــام الــدراسي حــى يكــون الأطفــال قــد اعتــادوا نظــام وجــو 
المدرســة، ثم في نهايــة الفصــل الــدراسي الأول، ثم نهايــة الفصــل الــدراسي الثــاني، وتم تحديــد 
ذلــك بالتــواريخ عــى جــدول زمــي لــل مدرســة يحــدد أوقــات زيــارة الباحثــة شهريــا خــال 
ــود  ــال وج ــول في ح ــث في الحل ــامج وللبح ــول البرن ــة ح ــة والمناقش ــق للمتابع ــنة التطبي س
مشــكلات. كمــا تم الاتفــاق عــى وســائل التواصــل مــع الباحثــة مــن خــال البريــد الإلكــروني 

في حــال وجــود حاجــة لذلــك.

بالفعــل بــدأ تطبيــق البرنــامج بالمدرســتين بعــد القيــاس الأولي لقــدرات الأطفــال الرياضيــة 
مــن قبــل الأخصائيــة المدربــة باســتخدام اختبــار القــدرة الرياضيــة المبكــرة-TEMA-2( 2(، وقــد 
ــوازي  ــار” )BMLK( بالت ــال الصغ ــرى للأطف ــات الك ــامج التدخــل “الرياضي ــق برن كان تطبي
مــع برنــامج الروضــة، حيــث تم دمج الأنشــطة في فــرات مختلفــة مــن البرنــامج اليــومي 
بالإضافــة إلى فــرة يوميــة مســتقلة مدتهــا 45 دقيقــة حســب مــا كان مخططــا لــه، واســمرت 
متابعــات الباحثــة مــع الإدارة والمعلمــات حــى نهايــة العــام الــدراسي، بالإضافــة إلى اســتكمال 
قيــاس قــدرات الأطفــال في المفاهــم الرياضيــة في نهايــة الفصل الــدراسي الأول، ونهاية الفصل 

الــدراسي الثــاني كمــا كان مخططــا لــه.

4. نتائج الدراسة:

لقيــاس تأثــر البرنــامج عــى تعــم الأطفــال المفاهــم الرياضيــة خــال العــام الــدراسي، تم 
مقارنــة متوســطات درجــات اختبــار القــدرة الرياضيــة المبكــرة-TEMA-2( 2( لأطفــال العينــة 
في ثــاث فــرات: وهي الاختبــار القبــي بدايــة العــام الــدراسي قبــل تطبيــق برنــامج التدخــل 
»الرياضيــات الكــرى للأطفــال الصغــار« )BMLK(، والاختبــار الأوســط في نهايــة الفصــل 
الــدراسي الأول بعــد مــرور فصــل دراسي مــن تطبيــق البرنــامج، والاختبــار البعــدي في نهايــة 
الفصــل الــدراسي الثــاني، بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق البرنــامج كامــاً. تم مقارنــة المتوســطات 
الثلاثــة باختبــار التبايــن المتكــرر One Way Repeated Measure ANOVA. الجــدول رقم 
)2( يــوضح المتوســطات والانحــراف المعيــاري لدرجــات الأطفــال في الاختبــارات الثلاثــة. وقــد 
 Wilks’ Lambda=.13,.أظهــر التحليــل وجــود فــروق ذات دلالــة لتطبيــق البرنــامج عــر الزمــن
القيمــة  هــذه   .F (2, 82)=273.35, p < .0005, Multivariate partial eta squared=0.87
تظهــر علاقــة قويــة بــن متوســطات الاختبــارات الثلاثــة، حيــث تشــر قيمــة )0.87( إلى تأثــر 
البرنــامج القــوي عــى تطــور المفاهــم الرياضيــة لــدى الأطفــال عــر الزمــن. وبذلــك يــم 
رفــض الفــرض الصفــري، حيــث أثبــت التحليــل الإحصــائي وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــرات  ــار TEMA-2 خــال الف ــال في اختب ــامج عــى متوســطات درجــات الأطف ــق البرن لتطبي

الثــاث. كمــا يــوضح شــل )1( هــذا التطــور.

جدول )2( البيانات الوصفية لدرجات الأطفال في اختبار TEMA-2 في الفترات الثلاث

الانحراف المعياري SDالمتوسط Mعدد الأطفال Nوقت الاختبار
8410.676.01الاختبار القبلي بداية الفصل الدراسي الأول
8418.017.51الاختبار الأوسط نهاية الفصل الدراسي الأول
8426.528.53الاختبار البعدي نهاية الفصل الدراسي الثاني
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ــك Blake لحســاب  ــة بلي ــق معادل ــة بتطبي ــت الباحث ــامج، قام ــة البرن ــن فاعلي ــد م وللتأك
ــار القبــي  ــك لمقارنــة متوســطات الاختب نســبة الكســب المعــدل  )Modified Gain Ratio(، وذل
المطبــق بدايــة العــام الــدراسي قبــل تنفيــذ البرنــامج، والاختبــار البعــدي المطبــق نهايــة العــام 
الــدراسي بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق البرنــامج كامــاً، وقــد تم اعتمــاد الدرجــة 31 كدرجة قصوى 
للاختبــار المــائم للأطفــال بمرحلــة مــا قبــل المدرســة، حيــث تبــدأ بنــود الســنة الســابعة مــن 
العمــر مــن بنــد 32. ويــوضح الجــدول رقم )3( المتوســطات ونســبة الكســب المعــدل، الــي تبــن 
ــدى الأطفــال، حيــث بلغــت نســبة الفاعليــة  فاعليــة البرنــامج في تنميــة المفاهــم الرياضيــة ل
ــة  ــال قيم ــن خ ــك م ــامج كذل ــة البرن ــح فاعلي ــا تتض ــح، كم ــد الصحي ــرب للواح 0.78 وهي أق
الكســب المعــدل للأطفــال في التطبيــق البعــدي، حيــث بلغــت 1.29 وتلــك القيمــة أكــر مــن 1.2 

ــرامج: ــة ال ــك لفاعلي ــذي حــدده بلي ــدى ال وهي ضمــن الم

جدول )3( فاعلية البرنامج في تنمية المفاهيم الرياضية لدى أطفال العينة 
بحساب نسبة الكسب المعدل لبليك

متوسط درجات الأطفال في الاختبار القبلي 
بداية الفصل الدراسي الأول

متوسط درجات الأطفال في الاختبار البعدي 
نهاية الفصل الدراسي الثاني

نسبة الكسب الفاعلية
المعدل

10.6726.520.781.29

ــاث تم  ــور والإن ــن الذك ــار )TEMA-2( ب ــات اختب ــطات درج ــروق في متوس ــة الف ولمقارن
تطبيــق اختبــار التــائي لعينتــن مســتقلتين )Independent - sample T-test( ولم يظهــر تحليــل 
الاختبــار التــائي أي فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن الذكــور والإنــاث في أي مــن متوســطات 
درجــات الاختبــارات الثلاثــة، القبــي والأوســط والبعــدي، وبذلــك يــم قبــول الفــرض الصفــري، 
والــذي ينــص عــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات الأطفــال 
الذكــور والإنــاث في اختبــار TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، عنــد مســتوى دلالــة 0.05. 
ــاري  ــن الجنســن والانحــراف المعي ــال م ويــوضح الجــدول رقم )4) متوســطات درجــات الأطف

وقيمــة »ت«. كمــا يــوضح شــل )2( الفــروق في متوســطات درجــات الأطفــال بــن الجنســن.

شكل )1( الفروق في متوسطات درجات الأطفال في اختبار ) TEMA-2( في الفترات الثلاث
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جدول )4( الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لإيجاد الفروق في متوسطات درجات الأطفال 
في اختبار )TEMA-2( بين الذكور والإناث

المتوسط Mالعدد  Nالجنسالاختبار
الانحراف 
المعياري 

SD
tdfp

05282.959.-3710.845.86ذكورالقبلي
05481.97.957.-4710.917.34إناث

3718.246.86.15382.879ذكورالأوسط
4717.988.58.15781.97.876إناث

3627.178.33.47781.635ذكورالبعدي
4726.268.85.48177.56.632إناث

ولمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق بــين المدرســتين »أ« و»ب« في متوســطات درجــات 
 Independent-sample) ــائي لعينتــين مســتقلتين ــار الت ــار (TEMA-2)، تم تطبيــق اختب اختب
T-test)، ولم يظهــر تحليــل الاختبــار التــائي أي فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين المدرســتين في 
أي مــن متوســطات درجــات الاختبــارات الثلاثــة، القبــلي والأوســط والبعــدي، وبذلــك يــم قبــول 
الفــرض الصفــري، والــذي ينــص عــلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات 
درجــات الأطفــال في المدرســتين في اختبــار TEMA-2 في الاختبــارات الثلاثــة، عنــد مســتوى 
دلالــة 0.05. ويــوضح الجــدول رقم (5 ) متوســطات درجــات الأطفــال مــن الجنســين، والانحــراف 
ــين  ــال ب ــروق في متوســطات درجــات الأطف ــاري وقيمــة »ت«. كمــا يــوضح شــل (3) الف المعي

المدرســتين.

جدول )5( الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لإيجاد الفروق في متوسطات درجات الأطفال 

في اختبار )TEMA-2( بين المدرستين »أ« و »ب«

المتوسط Mالعدد  Nالمدرسةالاختبار
الانحراف 
المعياري 

SD
tdfp

02982.977.-3710.868.79مدرسة “أ”القبلي
02954.934.977.-4710.903.42مدرسة “ب”

شكل )2( الفروق في متوسطات درجات الأطفال في اختبار ) TEMA-2( بين الذكور والإناث
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69882.487.-3717.519.86مدرسة “أ”الأوسط
70862.306.481.-4718.714.92مدرسة “ب”

3626.779.76.12881.899مدرسة “أ”البعدي
4726.537.23.12977.211.898مدرسة “ب”

5. مناقشة نتائج الدراسة:

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى قيــاس فاعليــة تطبيــق برنــامج »الرياضيــات الكــرى للأطفال 
الصغــار« )BMLK( في تنميــة المفاهــم الرياضيــة لــدى الأطفــال في مرحلــة مــا قبــل المدرســة. 
وقــد أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات الاختبــارات 
الثلاثــة أثنــاء تطبيــق البرنــامج، لصــالح الاختبــار الأوســط ثم البعــدي، حيــث أظهــر التحليــل 
الإحصــائي تأثــر البرنــامج القــوي عــى تطــور المفاهــم الرياضيــة لــدى الأطفــال عــر الزمــن، 
كمــا ظهــرت فاعليــة البرنــامج في تنميــة المفاهــم الرياضيــة لــدى أطفــال العينــة. ولم يظهــر 
تحليــل البيانــات أي فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن الأطفــال الذكــور والإنــاث، أو بــن الأطفــال 
في المدرســتين اللتــن طبــق بهــا البرنــامج في أي مــن متوســطات درجــات الاختبــارات الثلاثــة، 

القبــي والأوســط والبعــدي. 

ــا  ــورة آنف ــابقة المذك ــات الس ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــد م ــة تؤي ــذه الدراس ــإن ه ــك ف وبذل
ــة  ــت ملائم ــة إذا كان ــة، خاص ــم الرياضي ــة المفاه ــة في تنمي ــرامج المتخصص ــة ال ــن فاعلي م
 Brendefur, Strother, Thiede, Lane, C.( للمرحلــة وتــراعي احتياجــات واهتمامــات الأطفــال
 Prokop, 2013; Griffin, 2004; Sophian, 2004; Starkey, Klein & Wakeley,-& Surges
2004(، وتؤكــد أيضــا فاعليــة برنــامج الرياضيــات الكــرى للأطفــال الصغــار BMLK موضــوع 
 Çelik & Kandir,( ًــابقا ــه س ــت بتطبيق ــي اهتم ــات ال ــه الدراس ــا أكدت ــة كم ــة الحالي الدراس
 2013; DeLoach, 2012; Greenes, Ginsburg & Balfanz, 2004; Opel, Zaman, Khanom,

.)& Aboud, 2012; Presser, Clements, Ginsburg, Ertle., 2015

وفيمــا يتعلــق بنتيجــة عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة بــن الذكــور والإنــاث مــن الأطفــال، 
 Demie( ــاث ــالح الإن ــم لص ــروق بينه ــود ف ــابقة إلى وج ــات الس ــن الدراس ــدد م ــار ع ــد أش فق
Gorard, Rees, & Salisbury 2001 ;2001(، وقــد وضحــت دراســة 1999) Strand( تفــوق 
ــا أسرع في تعــم المفاهــم. كمــا  ــور تقدم ــت الذك ــاث عــى الذكــور في الأداء، في حــن أثب الإن
توصلــت دراســات أخــرى أن الأطفــال مــن الجنســن يســتخدمون إســراتيجيات مختلفــة في 

 )TEMA-2 ( الفروق في متوسطات درجات الأطفال في اختبار )شكل )3
بين المدرستين »أ« و  »ب«



50

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية فاعلية تطبيق برنامج "الرياضيات الكبرى للأطفال الصغار"

العمليــات عــى الأعــداد وفي حــل المشــكلات، ولكنهــم لا يختلفــون في مســتوى الأداء، ويحققــون 
  .)Carr & Jessup, 1997; Carr & Davis, 2001( نفــس النتــائج ونفــس مســتوى الإنجــاز
وبذلــك يتضــح أن مســألة وجــود أو عــدم وجــود فــروق بــن الجنســن في المفاهــم الرياضيــة 
ــازال الجــدل قائمــا حولهــا، وربمــا تتدخــل بعــض  لم يحســم بعــد في الأبحــاث الســابقة، وم
العوامــل الأخــرى كحجــم العينــة ونوعيــة الأنشــطة وغيرهــا. أمــا نتيجــة عــدم وجــود فــروق 
في أداء الأطفــال بــن المدرســتين اللتــن طبــق بهــا البرنــامج، فتلــك تعــد نقطــة إيجابيــة كــون 

البرنــامج قــادراً عــى تحقيــق نتــائج جيــدة عــى الــرغم مــن اختــاف البيــات والمعلمــات. 

6. الخلاصة:

بشــل عــام، فــإن نتــائج هــذه الدراســة تؤكــد فاعليــة التدخــل بالــرامج الملائمــة لتنميــة 
المفاهــم الرياضيــة لــدى الأطفــال في هــذه المرحلــة المبكــرة، وتؤيــد مــا توصلــت إليــه الدراســات 
الســابقة العديــدة الــي تم اســتعراضها آنفــا مــن قــدرة الأطفــال عــى التعــم إذا مــا تمــت إتاحــة 
الفــرص لهــم بممارســة أنشــطة ملائمــة نمائيــا، ســواء كان البرنــامج المطبــق بهــذه الدراســة أو 
غــره. ولكــن يظــل ذلــك جهــداً فرديــا كغــره مــن الجهــود الســابقة، مــع أننــا بحاجــة إلى تضافــر 
الجهــود لتحقيــق قفــزات للحــاق بركــب التمــز في العنايــة بتنميــة وتطويــر المفاهــم الرياضيــة 
ــة  ــة، ولتنمي ــة اللاحق ــا الأســاس للمراحــل التعليمي ــرة، وجعله ــال في مراحــل مبك ــدى الأطف ل
مهــارات وعمليــات التفكــر. ومــع ذلــك فهــذا الجهــد هــو خطــوة عــى الطريــق، لأن الباحثــن 
ــث لهــا، فإمــا أن يســتفيدوا مــن  ــن لا ثال والمتخصصــن العــرب في هــذا المجــال أمــام خياري
خــرات مــن ســبقوهم بأخــذ برامجهــم وتكييفهــا للبيئــة العربيــة مــن خــال البحــث العملي 
الرصــن الــذي يأخــذ بالمــزات، ويكيــف غــر المناســب للبيئــة والثقافــة، أو أن يبــدؤوا بمشــاريع 
بنــاء بــرامج تــائم البيئــة والثقافــة، وتتمــاشى مــع النظريــات التربويــة ومخرجــات الدراســات 
الســابقة. ولا يخــي عــى ذي لــب مــا لهــذا النــوع مــن المشــاريع مــن حاجــة إلى تعــاون وتضافــر 
الجهــود، ودعم كبــر مــن قبــل كل الأطــراف المعنيــة لتحقيــق النتــائج المنشــودة. ويظــل أبناؤنــا 
ــا، ويقــع عــى عاتقنــا جميعــا نحــن التربويــن مســؤولية رعايتهــم وتنميــة  أمانــة في أعناقن

واســتغلال طاقاتهــم وإمكاناتهــم إلى أقــى حدودهــا، فهــم أمــل المســتقبل وروافــد الغــد. 
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لدى المتفوقات عقلياً *
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الملخص:
          هدفت الدراسة إلى التحقق من فعالية استخدام الألعاب الإلكترونية في تنمية الذاكرة العاملة لدى 
المتفوقين عقلياً. شملت عينة الدراسة )27( طالبة من مرحلة المتوسطة، مقسمين لمجموعتين )13( طالبة 
مجموعة تجريبية و)14( طالبة مجموعة ضابطة. وقد تم استخدام المنهج شبه التجريبي. تكونت أدوات 
الدراسة من اختبار مصفوفات رافن للكشف عن الفائقين، واختباري الأرقام والأشكال الهندسية للذاكرة 
العاملة كتطبيق قبلي وبعدي، وبعد المعالجة الإحصائية باستخدام )الأوساط الحسابية والانحرافات 
المعيارية، واختبار التباين الأحادي للعينات المترابطة(، جاءت النتائج لتبين فروق دالة إحصائية لصالح 
المجموعة التجريبية، وكانت الفروق واضحة في اختبار سعة الذاكرة العاملة )الأشكال الهندسية( ولم 
يكن هناك فروق في نتائج اختبار سرعة الذاكرة العاملة )حفظ الأرقام(. مما يشير لأثر استخدام الألعاب 

الإلكترونية في تنمية الذاكرة العاملة لدى المتفوقات عقلياً في الصف السابع بدولة الكويت.

The Effect of a Training Program for the Development of Working 
Memory Using Electronic Games Among Female Gifted students 

  

Abstract
The present study aimed to verify the effectiveness of the use of electronic games on the 

working memory development in gifted students. The sample included (27) students from 
the intermediate stage, divided into two groups (13) students as an experimental group, (14) 
students as a control group. The semi-empirical method was used. The study's consisted 
of tools Raven (IQ Test) for the detection of the study sample of gifted children: and used 
two tests to test the working memory for  pre and post test. (Mean, standard deviations, 
and test the variance of the samples correlated) were used. The results showed statistically 
significant differences in favor of the experimental group, and were clear differences in the 
test of working memory capacity (Geometric Shapes). There were no significant differences 
in working memory speed test results (Remember numbers), which indicates the impact of 
the use of electronic games on memory development of the mentally gifted students in the 
seventh grade in Kuwait.

* جزء من رسالة ماجستير الباحثة الأولى التي حصلت عليها من جامعة الخليج العربي في عام 2016.

Sara S. Al-Mousawi
Minstry of Education

State of Kuwait  

 Huda Al-Hindal                 Emad Al-Zeghoul 
 Arabian Gulf University    
 Kingdome of Bahrain

معلمة دراسات اجتماعية ـ وزارة التربية

 دولة الكويت

قسم تربية الموهوبين ـ جامعة الخليج العربي

     مملكة البحرين
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مقدمة: 
يــؤدي اللعــب دوراً كبــراً في نمــو النشــاط العقــي المعــرفي، وفي نمــو الوظائــف العقليــة 
العليــا كالإدراك والتفكــر والذاكــرة والــكلام لــدى الطفــل، فهــو يســاعد الطفــل عــى أن يــدرك 
العــالم الــذي يعيــش فيــه، وأن يتحــم فيــه، فمــن خــال اللعــب يتعــرف الطفــل عــى الأسمــاء 
والأشــال والألــوان والأحجــام، ويمــز الأشــياء المحيطــة بــه، ويتعــرف عــى خصائصهــا، ومــا 
يجمــع بينهــا مــن علاقــات، وبذلــك تنمــو لديــه قــدرة التميــز بــن موضوعــات وأشــياء العــالم 
المحيــط بــه، كمــا يعــزز اللعــب نمــو الذاكــرة ومهــارات التفكــر وحــل المشــكلات، ولاســما تلــك 

.)Cohen, 1993 الألعــاب الــي تعتمــد عــى الملاحظــة والمتابعــة والاكتشــاف )العامــري،2007؛

يؤكــد كاي )Kay, 2000) أن للعــب علاقــة وطيــدة بالتفكــر كأســلوب حيــاة ومصــدر رئيسي 
للتعــم، وعنــد تنــاول هــذه العلاقــة يــرز الجانــب الآخــر للعــب، والمتمثــل في علاقــة الألعــاب 
الإلكترونيــة بــل مــن التفكــر بحلــول المشــكلات، وتكويــن العلاقــات الاجتماعيــة، ودوره في 
مــدى اتســاع حلقــة المعرفــة الاجتماعيــة أو درجــة الانطــواء الاجتمــاعي، وتضييــق العلاقــات 

الاجتماعيــة والانغــاس في الألعــاب لســاعات طويلــة،  )ورد في: دويــدي، 2004(.

تمني الألعــاب القــدرات الذهنيــة والنمــو المعــرفي لــدى الأفــراد خــال المراحــل النمائيــة 
المتعــددة الــي تتمــز كل منهــا بخصائــص معينــة، وكل مرحلــة تســتوعب المرحلــة الــي 
تســبقها، وتهــيء للمرحلــة الــي تليهــا، علمــا أن كل فــرد ينتقــل مــن مرحلــة إلى أخــرى حســب 
ــك الــي تســاعد عــى التجميــع  قدراتــه الخاصــة، والألعــاب الــي تمني هــذا الجانــب هي تل
ــاء والتصنيــف والتذكــر والانتبــاه، فمــن الملاحــظ أن اللعــب بالورقــة والقــم  والتركيــب والبن
يســاعدنا عــى تدريــب مهــارات الــرسم والتشــكيل، بينمــا تحريــك قطــع التركيــب يعلَنــا شــيئًا 
حــول الميكانيــا، واللعــب بالأغــراض المتنوعــة تعــم الطفــل ابتــداع طــرق جديــدة في التــرف 

ــط، 2006(. )حطي

هنــاك علاقــة وطيــدة مــا بــن اللعــب والنمــو المعــرفي تظهــر لمــن يراقــب الأطفــال، فكلــا 
ــك عــى نمــو  ــد لعبهــم دلّ ذل ــوع اللعــب لديهــم، وكلــا تعق ــة تغــر ن ازدادت قدراتهــم المعرفي
معــرفي أرقى، وتظهــر هــذه العلاقــة واضحــة في شرح النظريــات المهتمــة باللعــب والنمــو 

المعــرفي )الزغــول والزغــول، 2009 (.

شهــد العــالم تطــور تكنولــوجي سريــع، وبــرزت أشــال عديــدة من الألعــاب لم تكــن معروفة 
مــن قبــل عــى شاشــة التلفــاز )ألعــاب الفيديــو(، أو عــى شاشــة الحاســوب )ألعــاب الحاســوب(، 
وبســبب الإبداعــات التكنولوجيــة المتعــددة، أصبحــت الألعــاب الإلكترونيــة متوافــرة في الحياة 

اليوميــة )الشحروري، 2008(.

ونتيجــة للتغــر السريــع الــذي شهــده العــالم شهــد مفهــوم اللعــب عنــد الأطفــال تغــراً 
ملحوظــا، بعــد أن كان اللعــب مرتبطــا بالحركــة والألعــاب الجماعيــة في منطقــة مكشــوفة غالبــا 
ــاب  ــة وألع ــاب الإلكتروني ــار يتجــه إلى الألع ــح اهتمــام الصغ ــزل، أصب ــة الم ــون حديق ــا تك م

الفيديــو الــي بــدأت تجذبهــم مــن كلا الجنســن )الشــافعي، 2005(.

وعــى الــرغم مــن تركــز العلمــاء عــى الآثــار الســلبية للألعــاب الإلكترونيــة المتمثلــة في 
العنــف والعزلــة الاجتماعيــة والإدمــان ومضيعــة الوقــت، حيــث قــد تكــون هــذه الألعــاب غــر 
مناســبة لعمــر الطفــل، وقــد تلحــق الــرر الحــي والمعنــوي بالطفــل، إلا أن هنــاك باحثــن 
ركــزوا جهــودهم في البحــث عــن الآثــار الإيجابيــة لتلــك الألعــاب عــى العمليــات المعرفيــة 

ــال )الشحــروري، 2008(. ــرة والخي ــاري، والذاك ــر المنطــي، والابت والتفك

فالألعــاب الإلكترونيــة لم تعــد فقــط للتســلية أو للأطفــال فقــط، حيــث تم اســتخدمها في 
الفصــول الدراســية كأدوات تعليميــة، كمــا اســتخدمت في المستشــفيات للعــاج السريــري 
وإعــادة التأهيــل، كمــا تم اســتخدامها في الجيــش للتدريــب عــى مهــارات مختلفــة، والهــدف 
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مــن اســتخدامها هــو تغيــر ســلوك اللاعــب بالتدريــب مثــل تدريــب تجريــي لتحســن الدقــة في 
تحديــد الهــدف أو التدريــب عــى التحــم في ردة الفعــل.

 )Feng, et al., 2007; Green & Bavelier, 2003( أظهــرت بعــض الدراســات الســابقة
أن ألعــاب FPS الإلكترونيــة يمكــن أن تنتــج تغــرات مفيــدة في الإدراك والانتبــاه والإدراك 
ــي تهــدف إلى تحســن  ــة ال ــاب الإلكتروني ــر الألع ــا التوجــه نحــو تطوي ــك علين المــاني، لذل

. (Feng & Spence, 2008( :الوظائــف المعرفيــة، ورد في

ــا  ــة، فنحــن نســتخدم ذاكرتن ــاة اليومي ــرة أساســا لأنشــطة الإنســان والحي تشــل الذاك
عندمــا نتلــى أي معلومــات مثــل أسمــاء الأصدقــاء، وأرقــام الهاتــف والعنــوان والمحــاضرات 
الهامــة، وقــوائم التســوق، وكذلــك المعلومــات المســتفادة مــن البيئــة المحيطــة بنــا، ســواء كانــت 
ــث إنهــا  ــرة، حي ــى الذاك ــة ويعتمــد ع ــو مصــدر المعرف ــم ه ــة، كمــا أن التع ــة أو أكاديمي عام

عمليــة عقليــة أساســية، والذاكــرة مهمــة للإنســان مــن ولادتــه وحــى المــات.

وقــد أشــار الكثــر مــن العلمــاء في مجــال عــم النفــس المعــرفي إلى أن هنــاك ثلاثــة أنــواع 
مــن الذاكــرة: الذاكــرة قصــرة المــدى، والذاكــرة العاملــة، والذاكــرة طويلــة المــدى، وتــم عمليــة 
 Hindal,( التذكــر خــال مراحــل، وهي: الاكتســاب والترمــز، ثم التخزيــن، وأخــراً الاســرجاع

.)2014

وتوجــد علاقــة قويــة بــن الذاكــرة العاملــة والــذكاء العــام، كمــا أن هنــاك علاقــة قويــة بــن 
ســعة الذاكــرة العاملــة ودرجــة الــذكاء، حيــث إن ســعة الذاكــرة العاملــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 
ــذكاء مرتبطــان  ــة وال ــرة العامل ــول إن ســعة الذاك ــك نســتطيع أن نق ــرد، لذل ــذكاء العــام للف بال
ــات  ــديم جلس ــق تق ــن طري ــة ع ــرة العامل ــدرات الذاك ــادة ق ــان زي ــض، وبالإم ــا البع ببعضه
ــة مــن المهــام  ــة، فمــن خــال ممارســة درجــة عالي ــرة العامل ــة الذاك ــرة تنمي ــدعم فك ــة ت تدريبي

.)Feng & Spence, 2008; Hindal, 2014( التدريبيــة يمكــن أن يتحســن الأداء

الدراسات السابقة: 
تنقسم الدراسات المتصلة بالموضوع إلى محورين:

المحور الأول: دراسات تناولت الذاكرة العاملة وعلاقتها بمتغيرات مختلفة:
هدفــت دراســة العــدل )2000( إلى التعــرف عــى تأثــر كل مــن إســراتيجية التجهــز 
ــة والتفاعــل الثــاثي  ــك التفاعــات الثنائي ــرة وكذل ــاس الذاك ــة قي والأســلوب المعــرفي، وطريق
بينهــم درجــات طــاب المرحلــة الثانويــة في كل مــن الاســتدعاء والتعــرف مــن الذاكــرة في إطــار 

ــن والتجهــز. وظيفــي التخزي

تم تطبيــق اختبــار ذكاء عــى مجموعــة كبــرة مــن طــاب الصــف الأول الثانــوي بمحافظــة 
الإسماعيليــة، وبعــد التصحيــح واســتخدام المعايــر تم اســتبعاد الحــالات المتطرفــة، ثم تم 
ــا  ــن، إحداهم ــاب إلى مجموعت ــع الط ــا تم توزي ــة وبعده ــال المتضمن ــار الأش ــق اختب تطبي
معتمــدة عــى المجــال الإدراكي، والثانيــة مســتقلة عنــه، وأخــراً طبــق اختبــار الذاكــرة العاملــة.

واتضحــت النتــائج إيجابيــة لــل مــن تأثــر إســراتيجيات تجهــز المعلومــات وطريقــة 
عرضهــا عــى الطــاب.

وقــد هدفــت دراســة ســليمان )2009( إلى استكشــاف مــدى أهميــة الأداء في عــدد مــن 
مهــام الذاكــرة العاملــة في التنبــؤ بالتحصيــل الــدراسي، واستكشــاف الفــروق بــن الجنســن 
في الأداء في مهــام الذاكــرة العاملــة، وكذلــك استكشــاف العلاقــة بــن الأداء في مهــام الذاكــرة 

ــدراسي. ــل ال ــر والتحصي ــة والعم العامل
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واســتخدم الباحــث تطبيــق بطاريــة تتضمــن ســت مهــام لقيــاس الأداء في الذاكــرة العاملــة 
مقارنــة بمتوســط تحصيــل التلاميــذ في ثــاث مــواد دراســية خــال فصــل دراسي كامــل، عــى 

عينــة قوامهــا 286 تلميــذ وتلميــذة.

أوضحــت النتــائج أن الأداء في مهــام الذاكــرة العاملــة يــزداد بوصفــه دالــة للعمــر، وأن أداء 
الإنــاث أفضــل مــن الذكــور، كمــا كشــفت النتــائج عــن أن هنــاك ارتباطــا إيجابيــا بــن أداء مهــام 

الذاكــرة العاملــة والتحصيــل الدراسي.

قــام عامــر )2009( بدراســة هدفــت إلى الكشــف عــن العلاقــة بــن أداء مهــام الذاكــرة العاملــة 
ــروق  ــن الف ــف ع ــدادي، والكش ــاني الإع ــف الث ــذ الص ــدى تلامي ــرائي ل ــم الق ــتويات الفَه ومس
في أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــاف إســراتيجية التدريــب عــى الفَهــم القــرائي، وكذلــك 
الكشــف عــن الفــروق في أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــاف طريقــة عــرض الإســراتيجية، 
والكشــف عــن تأثــر التفاعــل بــن طريقــة عــرض الإســراتيجية والإســراتيجية المســتخدمة 

عــى أداء مهــام الذاكــرة العاملــة.

ــاني الإعــدادي وعــددهم )45(  ــذ الصــف الث ــة البحــث مجموعــة مــن تلامي ــت عين وتضمن
ــن )13-14( ســنة، وتم تقســمهم  ــا ب ــر الشــيخ، وتــراوح أعمــارهم م ــة كف مــن الذكــور بمدين

إلى مجموعتــن المجموعــة الاســتطلاعية والمجموعــة التجريبيــة.

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصــي التحليــي، والمنهــج التجريــي في فــرة لم تتجــاوز 
الشهريــن المتتاليــن، وتم الاســتعانة بالعديــد مــن أدوات البحــث المرتبطــة بالموضــوع، وأســفرت 
نتــائج البحــث عــن وجــود علاقــة بــن أداء مهــام الذاكــرة العاملــة ومســتويات الفَهــم القــرائي، 
واختــاف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــاف إســراتيجية التدريــب عــى الفَهــم القــرائي، 
وكذلــك اختــاف أداء مهــام الذاكــرة العاملــة باختــاف طريقــة عــرض الإســراتيجية، وأنــه لا 
يوجــد تفاعــل بــن طريقــة عــرض الإســراتيجية والإســراتيجية المســتخدمة عــى أداء مهــام 

الذاكــرة العاملــة.

قــدم كل مــن محمد، الشــايب، وصبــاح )2009( دراســة هدفــت إلى التعــرف عــى أثــر التفاعل 
بــن الــذكاء والتحصيــل في الرياضيــات عــى سرعــة ودقــة الأداء في مهــام مكونــات الذاكــرة 

العاملــة لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة.

كانــت عينــة البحــث تتكــون مــن 44 تلميــذاً وتلميــذة مــن الصــف الرابــع الابتــدائي، طبقــت 
عليهــم مجموعــة مــن الأدوات مثــل: اختبــار تحصيــي في الرياضيــات، واختبــار الــذكاء 

المصــور، ومهــام حاســوبية لقيــاس مكونــات الذاكــرة العاملــة.

وأســفرت النتــائج عــن وجــود تفاعــل دال إحصائيــا بــن مســتوى التحصيــل والــذكاء في 
درجــة تأثيرهمــا المشــرك في دقــة الأداء عــى مهمــة اللوحــة البصريــة المكانيــة، كمــا اتضــح 
وجــود تفاعــل دال إحصائيــا بــن مســتوى التحصيــل والــذكاء في درجــة تأثيرهمــا المشــرك 
عــى سرعــة الأداء عــى مهمــة الضبــط التنفيــذي المركــزي، وكان للمجموعــة )ج( الأثــر الأكــر 

عــى التفاعــل.

ــر برنــامج تدريــي لمهــارات الذاكــرة  ــدم الحســاني )2011( دراســة هدفــت إلى قيــاس أث ق
العاملــة في مســتوى الاســتيعاب القــرائي لــدى طلبــة مــن ذوي مشــكلات القــراءة، تم اختيــار 
60 طالبــا ثم تم تقســمهم إلى مجموعتــن إحداهمــا تجريبيــة والأخــرى ضابطــة مــن الصفــن 

الثالــث والســادس الابتــدائي في محافظــة جــدة.

ولقــد تم اختيــار العينــة بعــد تطبيــق مقيــاس الاســتيعاب القــرائي لاختيــار الطلبــة الذيــن 
لديهــم تــدنٍ في مســتوى الاســتيعاب، واعتــر اختبــاراً قبليــا، وللتأكــد مــن وجــود قصــور في 
مهــارات الذاكــرة العاملــة طبــق عليهــم مقيــاس الذاكــرة العاملــة، ثم بعــد ذلــك تم تدريــب الطلبــة 
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مــن خــال برنــامج تدريــي لمهــارات الذاكــرة العاملــة، ومــن ثم طبــق مقيــاس الاســتيعاب 
القــرائي كاختبــار بعــدي.

وجــاءت النتــائج بوجــود فــروق بــن العينتــن عــى الأبعــاد المختلفــة للاختبــار البعــدي 
لصــالح العينــة التجريبيــة مــن الصــف الثالــث، كمــا تبينــت الفــروق بــن العينتــن عــى 
الاختبــار البعــدي في بُعــد قــراءة النــص وتسلســل الُجــل لصــالح طلبــة الصــف الثالــث أيضــا، 
كذلــك اتضــح وجــود الفــروق في الاختبــار البعــدي عــى درجــات الاختبــار الكلــي لصــالح 

ــن. ــة في كلا الصف ــة التجريبي العين

قــدم الأنصــاري وســليمان )2012( دراســة هدفــت إلى استكشــاف البنيــة العامليــة للنمــوذج 
ــي تطــرأ عــى  ــرات ال ــت إلى استكشــاف التغ ــة، كمــا هدف ــرة العامل ــات الذاك ــاثي لمكون الث
البنيــة العامليــة الثلاثيــة العوامــل للذاكــرة العاملــة عــر ســنوات الطفولــة مــن عمــر 4 إلى 12 

ســنة.

وأجريــت هــذه الدراســة عــى عينــة كبــرة مــن الأطفــال الكويتيــن بلــغ عــددهم 891 طفــاً 
وطفلــة يمثلــون محافظــات الكويــت الســت، مــن خــال اســتخدام بطاريــة مهــام الذاكــرة العاملــة 

بعــد تقنينهــا عــى البيئــة الكويتيــة، عــن طريــق انتهــاج المنهــج الوصــي للبحــث.

وأشــارت النتــائج إلى أن النمــوذج ثــاثي المكونــات الــذي يتضمــن وحــدة معالجــة مركزيــة 
ــائي  ــود إحص ــه وج ــة ل ــن بصري ــة وتخزي ــدة معالج ــة ووح ــن لفظي ــة وتخزي ــدة معالج ووح

حقيــي لــدى الأطفــال مــن أعمــار مبكــرة )4 إلى 12 ســنة( وحــى قبــل المراهقــة.

المحور الثاني: دراسات تناولت الذاكرة العاملة والتدريب والألعاب الإلكترونية: 
قــام دويــدي )2004( بدراســة هدفــت إلى اســتقصاء أثــر اســتخدام ألعــاب الحاســب الآلي 
وبرامجــه التعليميــة في التحصيــل ونمــو التفكــر الإبــداعي لــدى تلاميــذ الصــف الأول 

الابتــدائي في مقــرر القــراءة والكتابــة بالمدينــة المنــورة.

وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التجريــي لدراســة هــذا الأثــر، وتمثلــت عينــة البحــث 
العشــوائية في 59 تلميــذاً تم توزيعهــم إلى ثــاث مجموعــات، وتم اســتخدام ألعــاب الحاســب 
الآلي التعليميــة مــع المجموعــة التجريبيــة الأولى، واســتخدم برنــامج حاســب آلي تعلميي 
إضافــة لألعــاب الحاســب الآلي للمجموعــة التجريبيــة الثانيــة، بينمــا درســت المجموعــة الثالثــة 

بالطريقــة المعتــادة كمجموعــة ضابطــة.

ولقيــاس أثــر اســتخدام ألعــاب الحاســب الآلي وبرامجــه التعليميــة في التحصيــل تم 
اســتخدام أدوات تمثلــت في اختبــار تحصيــي لمقــرر القــراءة والكتابــة والأناشــيد، مــع اختبــار 
تورانــس للتفكــر الابتــاري )الأشــال ب( لتحديــد أثــر اســتخدام ألعــاب الحاســب الآلي 

ــة. ــه التعليمي وبرامج

 وأســفرت النتــائج عــن ظهــور فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( في نمــو 
كل قــدرة مــن قــدرات التفكــر الإبــداعي عــى حــدة )الطلاقــة، والمرونــة، والأصالــة، والتفاصيــل(، 
ــة قــدرة التفكــر الإبــداعي ككل لصــالح المجموعــة التجريبيــة الأولى، والــي  ــك في تنمي وكذل

اســتخدمت ألعــاب الحاســب الآلي التعليميــة.

 Bohlin, Klingberg,( قــام كل مــن بولــن وكلينغــرغ وثوريــل وليندقفســت ونوتــي
الذاكــرة  أداء  Thorell, Lindqvist, & Nutley, 2008( بإجــراء دراســة هدفــت إلى تحســن 
ــة مــن خــال التدريــب، عــى عينــة مــن أطفــال قبــل ســن المدرســة الذيــن تلقــوا تدريــب  العامل
محوســب لمــدة 5 أســابيع، وأظهــرت النتيجــة أن العمــل عــى تدريــب الذاكــرة يمكــن أن يكــون 

ــة. ــار كبــرة وإيجابي ــه آث ل
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كمــا قــام كل مــن الشحــروري وعــودة )2011( بدراســة هدفــت إلى اســتقصاء أثــر ممارســة 
الألعــاب الإلكترونيــة عــى عمليــات التذكــر وحــل المشــكلات، واتخــاذ القــرار لــدى أطفــال مرحلــة 

الطفولــة المتوســطة في الأردن.

ــغ  ــا، حيــث بل ــدائي ذكــوراً وإناث ــة الصــف الخامــس الابت ــد طبقــت الدراســة عــى طلب فق
عــدد أفــراد الدراســة )75( طالبــا وطالبــة، قسمــوا إلى مجموعــة تجريبيــة، ثم قسمــت إلى 
مجموعتــن فرعيتــن: مجموعــة تلعــب ألعابــا موجهــة، ومجموعــة تلعــب ألعابــا غــر موجهــة، 

كمــا كان هنــاك مجموعــة ضابطــة.

تم إعــداد بطاريــي ألعــاب إلكترونيــة، البطاريــة الأولى تضمنــت ألعابــا موجهــة والبطارية 
الثانيــة اشــملت عــى ألعــاب غــر موجهــة، ومارســت المجموعــة التجريبيــة هــذه الألعاب.

وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن للألعــاب الإلكترونيــة أثــراً عــى عمليــات التذكــر وحــل 
المشــكلات، واتخــاذ القــرار لــدى أفــراد المجموعــة غــر الموجهــة مقارنــة بالمجموعتــن الموجهــة 
والضابطــة، كمــا أظهــرت أن للألعــاب الإلكترونيــة أثــراً عــى عمليــة اتخــاذ القــرار لــدى العينــة 

مــن الذكــور في المجموعــة غــر الموجهــة.

وهدفــت دراســة الفــار )2012( إلى التحقــق مــن فاعليــة التدريــب عــى مهــام الذاكــرة 
ــدى  ــة، ل ــرة العامل ــات الذاك ــاءة مكون ــع كف ــة المبرمجــة حاســوبياً، عــى تحســن أو رف العامل
عينــة قوامهــا )40( طفــاً وطفلــة، في عمــر الثامنــة، وتم تقســمهم عشــوائياً إلى مجموعتــن: 

والأخــرى ضابطــة. إحداهمــا تجريبيــة، 

ــات  ــاءة المكون ــع كف ــة يرف ــرة العامل ــب الحاســوبي للذاك ــائج إلى أن التدري وأشــارت النت
الأربعــة للذاكــرة العاملــة، وأن الأداء يظــل بالكفــاءة ذاتهــا حــى بعــد مــرور شهــر عــى التدريب، 

ولكــن هــذا التحســن يقتــر عــى المكونــن اللفظــي والبــري - المــاني فقــط.

كمــا قــام الهدلــق )2013( بدراســة كان هدفهــا التعــرف عــى إيجابيــات وســلبيات الألعــاب 
الإلكترونيــة، ودوافــع ممارســها مــن وجهــة نظــر طــاب التعلــم العــام بمدينــة الريــاض، عــى 
عينــة تألفــت مــن359 طالبــا، ولهــذا الغــرض تم إعــداد اســتبانة مكونــة مــن 71 فقــرة موزعــة 
عــى محــاور الدراســة الثلاثــة. هــذا وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتــائج أهمهــا وجــود 
عــدد مــن العوامــل الــي تدفــع طــاب التعلــم العــام لممارســة الألعــاب الإلكترونيــة مثــل الســي 
للفــوز، المنافســة، التحــدي، حــب الاســتطلاع، التخيــل والتصــور وغيرهــا مــن عنــاصر الجــذب 

والتشــويق والإثــارة. 

كمــا يــرى طــاب التعلــم العــام أن لممارســة الألعــاب الإلكترونيــة آثــاراً إيجابيــة، وأخــرى 
 Online ســلبية. فمــن الآثــار الإيجابيــة أن الألعــاب الإلكترونيــة الــي تمــارس عــر الإنترنــت
games أنهــا تسهــم في تحســن بعــض المهــارات الاجتماعيــة والأكاديميــة لــدى اللاعبــن مثــل: 
مهــارة البحــث عــن المعلومــات، مهــارة الطباعــة، مهــارة الكتابــة، مهــارة اكتســاب اللغــات 

الأجنبيــة، مهــارات التفكــر الناقــد، ومهــارات حــل المشــكلات.

أمــا فيمــا يتعلــق بالآثــار الســلبية المترتبــة عــى ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة فهــي عديدة 
وتم تصنيفهــا إلى ســت فــات: أضرار دينيــة، أضرار ســلوكية وأمنيــة، أضرار صحيــة، أضرار 
اجتماعيــة، وأضرار أكاديميــة، وأضرار عامــة، وينــدرج تحــت كل فئــة عــدد مــن الآثــار الســلبية. 

ونظــراً لمــا تتركــه الألعــاب الإلكترونيــة مــن أثــر عــى ممارســها، فــإن هــذا البحــث يســى 
لتوضيــح تأثــر ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة عــى الذاكــرة العاملــة، لــدى المتفوقــن عقليــا 

مــن طلبــة الصــف الســابع في دولــة الكويــت.
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مشكلة الدراسة:
مــع انتشــار الألعــاب الإلكترونيــة بشــل واســع، وزيــادة عــدد الســاعات الــي يقضيهــا 
الأطفــال في اللعــب بهــا أصبحــت ممارســها ظاهــرة تلفــت الانتبــاه وتســتحق البحــث، حيــث 
إنهــا مــا زالــت حديثــة، ولم يتصــد لهــا أحــد بالبحــث والدراســة الواســعة حســب عــم الباحثين.

بعــد توجــه الكثــر مــن الطلبــة نحــو اســتخدام التكنولوجيــا، وتوافــر الألعــاب الإلكترونيــة 
بكــرة بــن أيديهــم تــرز أمامنــا مشــلة البحــث الحــالي الــي تتطلــب منــا تركــز الجهــود عــى 
دراســة أثــر الألعــاب الإلكترونيــة في تنميــة الذاكــرة العاملــة لــدى المتفوقــن عقليــا منهــم مــن 
أجــل الاســتفادة مــن النتــائج الــي يــم التوصــل إليهــا في الــرامج والإســراتيجيات الــي 

تســتخدم مــع المتفوقــن عقليــا في الدراســات المســتقبلية.

أسئلة الدراسة:
الســؤال الأول: هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.05( في مســتوى ســعة الذاكرة 

العاملــة المتمثلــة في اختبــار الأشــال الهندســية بــن المجموعتين التجريبيــة والضابطة؟

ــد مســتوى )0.05( في مســتوى سرعــة  ــا عن ــة إحصائي ــروق دال ــاك ف ــي: هــل هن ــؤال الثان الس
ــة والضابطــة؟ ــن التجريبي ــن المجموعت ــام ب ــار الأرق ــة في اختب ــة المتمثل ــرة العامل الذاك

أهداف الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى:

أ. الوقوف على فعالية استخدام الألعاب الإلكترونية في تنمية الذاكرة العاملة.
ب.  تدريب الطالبات على تطبيقات تطور أداء الذاكرة العاملة 

ج. توظيف الألعاب الإلكترونية في تنمية سعة وسرعة الذاكرة العاملة.

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة في جــدة الموضــوع الــذي يتناولــه البحــث، حيــث إنــه يتوجــه  أ. 	

نحــو الاهتمــام بالألعــاب الإلكترونيــة ومــدى تأثيرهــا عــى المتعلمــن.
ب.	 تصمــم مــادة تدريبيــة قائمــة عــى بــرامج مكونــة مــن الألعــاب الإلكترونيــة بهــدف 

ــة. تنميــة الذاكــرة العامل

مصطلحات الدراسة:
تضمنت الدراسة عدداً من المصطلحات، على النحو الآتي:

الألعــاب الإلكترونيــة: جميــع أنــواع الألعــاب المتوافــرة عــى هيــات إلكترونيــة، وتشمــل 
ــاب  ــة، وألع ــف النقال ــاب الهوات ــو، وألع ــاب الفيدي ــت، وألع ــاب الإنترن ــاب الحاســب، وألع ألع

اللوحــات الرقميــة )الهدلــق، 2013(.

كمــا تُعــرف عــى أنهــا نــوع مــن الألعــاب الــي تعــرض عــى شاشــة التلفــاز )ألعــاب 
ــن  ــة م ــرد بالمتع ــزود الف ــي ت ــوب(، وال ــاب الحاس ــوب )ألع ــة الحاس ــى شاش ــو(، أو ع الفيدي
ــات  ــآزر البــري/ الحــركي(، أو تحــدي للإمكان ــع العــن )الت ــد م خــال تحــدي اســتخدام الي

ــة )الشحــروري، 2008(. ــرامج الإلكتروني ــر ال ــن خــال تطوي ــذا م ــة، وه العقلي

الذاكــرة العاملــة: هي الذاكــرة المســؤولة عــن عمليــي التجهــز والتخزيــن المؤقــت للمعلومــات 
)الشريــدة، الوطبــان، 2012(.
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وهي الذاكــرة الــي تقــع بــن الذاكــرة قصــرة المــدى والذاكــرة طويلــة المــدى، ولهــا مــدى 
للتخزيــن يُعــرف ضمنــا مــن خــال مخــزن الذاكــرة القصــرة والطويلــة، إلا أن كلًا مــن )كنتــور 
وانجــل وهملتــون( Cantor, Engle & Hamitton أشــاروا بــأن الذاكــرة العاملــة أكــر مرونــة 
وســعتها غالبــا مــا تحتــوي عــى الســلوك المركــب، مثــل ســلوك الاســتدلال وحل المشــلة والذكاء 
الــي  الذاكــرة  )2005( بأنهــا  1995(، وكمــا يعرفهــا عبــد المجيــد نشــواتي  )محمد،  العــام 
ــة المــدى فتجمعهــا وتســد الفجــوات  تقــوم باســتقبال المعلومــات الصــادرة عــن الذاكــرة طويل

بينهــا، وتنظمهــا مــن أجــل إنشــاء اســتجابة ذاكريــة منطقيــة معقولــة.

التفــوق العقلــي: قــدرة تســاعد الفــرد عــى القيــام بإنجــاز معقــد ومركــز في مجــال أو أكــر مــن 
مجــالات العمــل الإنســاني، وذلــك بشــل سهــل وسريــع نســبياً، إذا مــا قــورن ذلــك الإنجــاز مــع 

أفــراد آخريــن مــن العمــر نفســه )الزعــي، 2008(.

البرنامــج التدريبــي: هــو مجموعة من الأســاليب والأنشــطة المدونة والمبرمجة على الحاســوب، 
والهادفــة إلى إكســاب الطّلبــة مهــارات محددة في محتوى البرنامج )مطــر، والعايد، 2009(.

حدود البحث:

أ الحدود الزمانية: تطبيق البحث في العام الدراسي 2016/2015.	.

الحــدود المكانيــة: مــدارس المرحلــة المتوســطة مــن المــدارس الحكوميــة في دولــة 	.ب
الكويــت.

الحدود البشرية: طالبات الصف السابع الفائقات عقلياَ في مدارس دولة الكويت.	.ج

د الحــدود الموضوعيــة: يقتــر البحــث عــى أثــر برنــامج تدريــي باســتخدام الألعــاب 	.
الإلكترونيــة لتنميــة الذاكــرة العاملــة لــدى المتفوقــن عقليــا مــن طــاب الصــف الســابع 

في دولــة الكويــت.

منهج الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة عــى المنهــج شــبه التجريــي، وذلــك باســهداف مجموعتــن، 
الــدراسي  المســتوى  حيــث  مــن  المتكافئتــن  الضابطــة  والمجموعــة  التجريبيــة،  المجموعــة 
ــدراسي،  ــل ال ــار المســتخدم، ونســبة التحصي ــي يحددهــا الاختب ــذكاء ال )الصــف(، ونســبة ال
حيــث يتناســب هــذا التصمــم مــع هــدف الدراســة في التحقــق مــن فاعليــة برنــامج تدريــي 
ــا، واعتمــدت  ــن عقلي ــدى المتفوق ــة ل ــرة العامل ــة الذاك ــة لتنمي ــاب الإلكتروني باســتخدام الألع

ــدي. ــي والبع ــن القب ــال القياس ــن خ ــن م ــن المجموعت ــة ب المقارن

مجتمع الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن مدرســتين ضمــن مــدارس منطقــة مبــارك الكبــر التعليميــة 
التابعــة لــوزارة التربيــة في دولــة الكويــت في العــام الــدراسي 2015 /2016، والذيــن بلــغ عــددهم 

176 طالبــة.

عينة الدراسة:
عينــة الدراســة تكونــت مــن )27( طالبــة مــن المرحلــة المتوســطة في دولــة الكويــت مقسمــان 
إلى مجموعتــن تجريبيــة وضابطــة، )14( طالبــة مــن مدرســة القبليــة المتوســطة كعينــة 
ضابطــة، و)13( طالبــة مــن مدرســة هيلــة بوطيبــان المتوســطة كعينــة تجريبيــة، تم اختيارهــن 

عــن طريــق الكشــف عــن قدراتهــم العقليــة باســتخدام اختبــار مصفوفــات رافــن.



63

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية أثر برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة باستخدام الألعاب الإلكترونية 

أدوات الدراسة:

أولًا ـ اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة:
 إصــدار عــام 1999، تم تقنينــه عــى البيئــة الكويتيــة مــن قبــل فتحيــة عــوض، وهــو مــن 
أشهــر اختبــارات الــذكاء المتحــررة مــن أثــر الثقافــة، لأنــه لا يعتمــد عــى النــواحي اللفظيــة في 

قيــاس الــذكاء بــل عــى الأداء العمــي، وقــد أعــده رافــن عــام 1938.

ويتكــون الاختبــار مــن 60 مصفوفــة مقسمــة إلى خمــس مجموعــات، كل مجموعــة تحتــوي 
عــى 12 مصفوفــة متدرجــة في الصعوبــة مــن دقــة الملاحظــة حــى الوصــول إلى قيــاس إدراك 

العلاقــات العامــة الــي تتصــل بالجوانــب العقليــة المجــردة.

يطبــق الاختبــار بصــورة فرديــة أو جماعيــة، ثم يــم تصحيحــه بسرعــة ودقــة، باســتخدام 
مفتــاح التصحيــح بحيــث تحســب للمفحــوص درجــة واحــدة عــن كل إجابــة صحيحــة والدرجــة 

الخــام للفــرد هي مجموعــة عــدد إجاباتــه الصحيحــة مــن بنــود الاختبــار.

ثانياً ـ اختبار سعة الذاكرة العاملة من خلال الأشكال الهندسية:
اختبــار وضعــه ســراليون عــام 1970، تم اســتخدامه عــى نطــاق واســع في العديــد مــن 
الدراســات المقدمــة في جامعــة جلاســكو، وهــو عبــارة عــن اختبــار كتــابي سهــل التطبيــق قــائم 
ــد يتكــون مــن شــلين إلى  ــداً، وكل بن ــار مــن 36 بن عــى الأشــال الهندســية، ويتكــون الاختب
ــوم  ــة يق ــية متداخل ــالًا هندس ــم أش ــة تض ــن، مجموع ــن مجموعت ــة ب ــال موزع ــة أش ثماني
ــرى  ــة الأخ ــة في المجموع ــال المبين ــع الأش ــن جمي ــركة ب ــاحة المش ــد المس ــوص بتحدي المفح
المتفرقــة، يطلــب مــن المفحوصــن تحديــد نقطــة الاتحــاد بينهــم، ومــن يســتطيع تحديــد نقطــة 
الاتحــاد وفقــا لتصحيــح المقيــاس يكــون قــد أظهــر ســعة الذاكــرة العاملــة، حيــث يــم وضــع 
ــة  ــة الصحيح ــدة للإجاب ــة واح ــاء درج ــات وإعط ــة الإجاب ــال متابع ــن خ ــار م ــة الاختب علام

.)Hindal, 2007, 2014(

ثالثاً ـ اختبار سرعة الذاكرة العاملة من خلال حفظ الأرقام:
تتمثــل إحــدى طــرق قيــاس سرعــة وســعة الذاكــرة العاملــة في عــدد الأرقــام الــي يمكــن 
الاحتفــاظ بهــا في الذاكــرة العاملــة، حيــث إن متوســط ســعة الأرقــام الممكــن الاحتفــاظ بهــا هــو 

ســبعة أرقــام )ليــي، 2009(.

يتكــون هــذا الاختبــار مــن قسمــن، وكل منهــا يتكــون مــن 14 بنــداً، حيــث يتكــون البنــد 
الواحــد مــن رقمــن إلى تســعة أرقــام، يــم ذكرهــا عــى مسمــع المفحــوص، ومــن ثم عليه 
تسجيلهــا بالترتيــب المطلــوب منــه، ثم ينتقــل إلى القســم الثــاني مــن الاختبــار وبعــد سمــاع 

.(Alenezi, 2008 الأرقــام عليه أن يسجــل تسلســل الأرقــام بطريقــة عكســية )ليــي، 2009؛

رابعاً ـ الألعاب الإلكترونية المتضمنة للبرنامج التدريبي:
تكــون البرنــامج التدريــي مــن مجموعــة جلســات متتابعــة مــن أجــل قيــاس أثــر الألعــاب 
الإلكترونيــة المختــارة والمحكمــة مــن قبــل المتخصصــن، وفقــا لمعايــر محــددة عــى طالبــات 
الصــف الســابع ضمــن المرحلــة المتوســطة، وهــو برنــامج تربــوي موجــه لتنميــة قــدرات الذاكــرة 

العاملــة لديهــن.

فلسفة البرنامج:
ــدى  ــة ل ــرة العامل ــة الذاك ــة في تنمي ــاب الإلكتروني ــة الألع ــور الفلســفة حــول أهمي تتمح
الطالبــات الفائقــات عقليــا، حيــث إن المتفوقــن عقليــا يتمــزون بقــوة وسرعــة الذاكــرة  العاملة، 
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ــام  ــن المه ــدى واســع م ــر م ــل ع ــن أن يعم ــات يمك ــز المعلوم ــام لتجه ــر نظ ــث إنهــا تعت حي
ــر  ــم والتفك ــل الفه ــة مث ــة مختلف ــات معرفي ــب عملي ــد، وتتطل ــن البســيط إلى المعق ــاوت م تتف
وحــل المشــكلات، كمــا تعتــر حلقــة وصــل بــن الذاكــرة الحســية والذاكــرة طويلــة المــدى مــن 
حيــث إنهــا تســتقبل المعلومــات مــن الذاكــرة الحســية، وتعمــل عــى اســرجاع الخــرات 
المرتبطــة بهــا مــن الذاكــرة طويلــة المــدى لتعمــل عــى ترميزهــا واســتخلاص المعــاني منهــا، كمــا 
أنهــا تحــدد الإجــراءات الســلوكية المناســبة حيــال المثــرات والمواقــف الخارجيــة، وبتطويرهــا 
يمكــن رفــع كفاءتهــم، وذلــك مــن خــال ممارســة الألعــاب الإلكترونيــة والاســتفادة مــن تطبيــق 

إســراتيجيات تطويــر الذاكــرة، لمــا لهــا مــن أهميــة في حيــاة الفــرد بشــل عــام.

مراحل التحقق من البرنامج قبل تطبيقه:
11 اســتخلاص المعايــر لاختيــار الألعــاب الإلكترونيــة والموازنــة بينهــا، واســتخلاص .

المتفــق عليهــا وفقــا للمجتمعــات العربيــة وتنســيقها في قائمــة لتحكــم اختيــار الألعــاب 
الإلكترونيــة.

22 ــوي لتحكــم مجموعــة مــن . عــرض قائمــة المعايــر عــى )6( محكمــن في المجــال الترب
الألعــاب الإلكترونيــة المختــارة ومــدى مناســبتها للبرنــامج، ووفقــا لآراء المحكمــن تم 

اعتمــاد الألعــاب الإلكترونيــة.

33 اســتخدام الألعــاب الإلكترونيــة عــى عينــة اســتطلاعية لقيــاس مــدى تقبــل الطالبــات .
للألعــاب واستحســانها ومــدى اندماجهــن بهــا.

44 مــن . لعــدد  وتقديمــه  التقويميــة  وأنشــطته  النهائيــة  البرنــامج بصورتــه  إعــداد  تم 
المحكمــن، وبنــاءً عــى رأيهــم تم تطويــر بعــض الأنشــطة الاســهلالية وإجــراء بعــض 
التعديــات مــن الناحيــة الفنيــة، وتنســيق بعــض الجــداول، وترمــز أوراق الأنشــطة.

إجراءات البحث:
بِعَ عدد من الإجراءات لتنفيذ البرنامج ملخصة في النقاط الآتية: اتُّ

أ تطبيق اختبار للكشف عن الفائقات عقلياً.	.

ب تطبيــق الاختبــارات القبليــة عــى العينــة الضابطــة والعينــة التجريبيــة، في مدرســتين 	.
مــن المرحلــة المتوســطة بدولــة الكويــت.

ج تطبيق البرنامج على العينة التجريبية.	.

د التجريبيــة 	. العينتــن:  عــى  البرنــامج  أثــر  لقيــاس  البعديــة  الاختبــارات  تطبيــق 
والضابطــة؟

نتائج الدراسة: 
للإجابة عن أسئلة الدراسة جاءت النتائج كالآتي:

للإجابــة عــن الســؤال الأول: هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا عند مســتوى )0.05( في مســتوى 
ســعة الذاكــرة العاملــة المتمثلــة في اختبــار الأشــال الهندســية بــن المجموعتــن: التجريبيــة 

والضابطة؟

ــرة  ــر مســتوى ســعة الذاك ــة لمتغ ــات المعياري تم حســاب الأوســاط الحســابية والانحراف
ــن  ــل التباي ــروق تم اســتخدام تحلي ــة الف ــن دلال ــق م ــامج، وللتحق ــق البرن ــد تطبي ــة بع العامل

المصاحــب أحــادي الاتجــاه.
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جدول )1( الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى سعة الذاكرة العاملة

الانحراف المعياريالوسط الحسابيالمجموعةالمتغير

اختبار سعة الذاكرة العاملة
 )الأشكال الهندسية( البعدي

التجريبية
 الضابطة

19.61
13.785 

6.3447
6.612 

ولفحــص دلالــة الفــروق الملاحظــة في الجــدول رقم )1( تم اســتخدام تحليــل التبايــن 
المصاحــب أحــادي الاتجــاه، إذ تم حســاب مجمــوع مربــع الانحرافــات الكلــي المعــدل ومجمــوع 
مربــع الانحرافــات المعالجــة )البرنــامج( المعــدل ومجمــوع مربــع انحرافــات داخــل المجموعــات 
ــاس  ــب )القي ــر المصاح ــن للمتغ ــات التباي ــع انحراف ــوع مرب ــدل، إذ حــذف مجم ــأ( المع )الخط

القبــي(، والجــدول رقم )2( يبــن ذلــك:

جدول )2( نتائج تحليل التباين المصاحب على سعة الذاكرة العاملة )الأشكال الهندسية(

FSGمتوسط المربعاتDFمجموع المربعاتمصدر التباين
794.5111794.51174.2020.0المتغير المصاحب للقياس

283.0551283.05526.4410.0المجموعة التجريبية
256.9232410.705الخطأ

1280.51926 المجموع الكلي

يتضــح مــن الجــدول رقم )2( المتعلــق بتحليــل التبايــن المصاحــب أن هنــاك فروقــا ذات دلالة 
إحصائيــة بــن القيــاس القبــي )المتغــر المصاحــب( ومتغــر القيــاس البعــدي لســعة الذاكــرة 
العاملــة )اختبــار الأشــال الهندســية(، إذ كانــت قيمــة الدلالــة أقــل مــن )0.05(، بالإضافــة إلى 
أن النتــائج أشــارت إلى أن هنــاك تأثــراً ذا دلالــة إحصائيــة للبرنــامج في تنميــة ســعة الذاكــرة 
العاملــة )اختبــار الأشــال الهندســية( لصــالح المجموعــة التجريبيــة، إذ جــاءت قيمــة الدلالــة 

الإحصائيــة أقــل مــن )0.05(.

للإجابــة عــن الســؤال الثانــي: هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى )0.05( في 
ــة  ــن التجريبي ــن المجموعت ــام ب ــار الأرق ــة في اختب ــة المتمثل ــرة العامل ــة الذاك ــتوى سرع مس

والضابطــة؟

تم حســاب الأوســاط الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمتغــر مســتوى سرعــة الذاكــرة 
ــن  ــل التباي ــروق تم اســتخدام تحلي ــة الف ــن دلال ــق م ــامج، وللتحق ــق البرن ــد تطبي ــة بع العامل

المصاحــب أحــادي الاتجــاه.

جدول )3( الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى سرعة الذاكرة العاملة

الانحراف المعياريالوسط الحسابيالمجموعةالمتغير

اختبار سرعة الذاكرة العاملة
 )حفظ الأرقام( البعدي

التجريبية 
الضابطة

18.5385
20.2143

4.59
5.885

ولفحــص دلالــة الفــروق الملاحظــة في الجــدول رقم )3( تم اســتخدام تحليــل التبايــن 
المصاحــب أحــادي الاتجــاه، إذ تم حســاب مجمــوع مربــع الانحرافــات الكلــي المعــدل ومجمــوع 
مربــع الانحرافــات المعالجــة )البرنــامج( المعــدل، ومجمــوع مربــع انحرافــات داخــل المجموعــات 
ــاس  ــب )القي ــر المصاح ــن للمتغ ــات التباي ــع انحراف ــوع مرب ــدل، إذ حــذف مجم ــأ( المع )الخط

البعــدي(، والجــدول رقم )4( يبــن ذلــك:
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جدول )4( نتائج تحليل التباين المصاحب على سرعة الذاكرة العاملة )اختبار حفظ الأرقام(

FSG متوسط المربعاتDF مجموع المربعاتمصدر التباين
218.3111218.31110.7970.003المتغير المصاحب للقياس القبلي

40.636140.6362.0100.169المجموعة التجريبية
485.2772420.220الخطأ

722.51926المجموع الكلي

ــا ذا  ــاك ارتباط ــب أن هن ــن المصاح ــل التباي ــق بتحلي ــدول رقم )4( المتعل ــن الج ــح م يتض
ــة بــن القيــاس القبــي والمتغــر المصاحــب ومتغــر القيــاس البعــدي لسرعــة  ــة إحصائي دلال
ــة  ــن )0.05( بالإضاف ــل م ــة أق ــت قيمــة الدلال ــام(، إذ كان ــظ الأرق ــار حف ــة )اختب ــرة العامل الذاك
إلى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســط المجموعتــن: التجريبيــة والضابطــة عــى 
ــة  القيــاس البعــدي ممــا يشــر إلى عــدم وجــود تأثــر للبرنــامج عــى سرعــة الذاكــرة العامل

)حفــظ الأرقــام(.

مناقشة النتائج:
مناقشــة نتائــج الســؤال الأول: تبــن لنــا أن هنــاك ارتباطــا ذا دلالــة إحصائيــة بــن القياس 
القبــي )المتغــر المصاحــب( ومتغــر القيــاس البعــدي لســعة الذاكــرة العاملــة )اختبــار الأشــال 
الهندســية(، إذ كانــت قيمــة الدلالــة أقــل مــن )0.05( بالإضافــة إلى أن النتــائج أشــارت إلى أن 
هنــاك تأثــراً ذا دلالــة إحصائيــة للبرنــامج في تنميــة ســعة الذاكــرة العاملــة )اختبــار الأشــال 
الهندســية( لصــالح المجموعــة التجريبيــة، إذ جــاءت قيمــة الدلالــة الإحصائيــة أقــل مــن )0.05(.

وذلــك يــوضح أثــر اســتخدام الألعــاب الإلكترونيــة المختــارة بدقــة مــى مــا وضعــت ضمــن 
بــرامج موجهــة لتنميــة قــدرات الذاكــرة العاملــة، وذلــك يتفــق مــع مــا ورد في الدراســات الــي 
تناولــت محــور الذاكــرة العاملــة والتدريــب والألعــاب الإلكترونيــة )الشحــروري وعــودة، 2011، 

.)2012 الفــار، 

فالألعــاب الإلكترونيــة في الدراســة قامــت بتنميــة ســعة الذاكــرة العاملــة لــدى المتفوقــات 
عقليــا مــن طالبــات الصــف الســابع في المرحلــة المتوســطة اتفاقــا مــع مــا ورد في الإطــار 
النظــري عــن إيجابيــات الألعــاب الإلكترونيــة )الشحــروري، 2008(، فالأدبيــات والدراســات 
والبحــوث الــي تناولــت أثــر اســتخدام الألعــاب الإلكترونيــة عــى العمليــات المعرفيــة أوصــت 

ــة بأفضــل شــل ممكــن. ــار الألعــاب المســتخدمة لتحقيــق النتــائج الإيجابي بــرورة اختي

هــذه الدراســة قامــت بإثبــات ذلــك بطريقــة عمليــة من خــال نتائجهــا النهائيــة في الاختبارات 
البعديــة لصــالح الاختبــار البعــدي عنــد المجموعة التجريبيــة، ومن ثََّ نجد أن الألعــاب الإلكترونية 

الــي تم اســتخدامها بالبرنــامج التدريــي لهــا أثــر في تنمية ســعة الذاكــرة العاملة.

مناقشــة نتائــج الســؤال الثانــي: تبــن أن هنــاك ارتباطــا ذا دلالــة إحصائيــة بــن القيــاس 
القبــي والمتغــر المصاحــب ومتغــر القيــاس البعــدي لسرعــة الذاكــرة العاملــة )اختبــار حفــظ 
الأرقــام( إذ كانــت قيمــة الدلالــة أقــل مــن )0.05( بالإضافــة إلى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
بــن متوســط المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة عــى القيــاس البعــدي ممــا يشــر إلى عــدم 

وجــود تأثــر للبرنــامج عــى سرعــة الذاكــرة العاملــة )حفــظ الأرقــام(.

وربمــا يكــون ذلــك بســبب مــا ذكرتــه المصــادر المســتخدمة في الإطــار النظــري مــن هــذه 
الدراســة، حيــث ذكــر أن فاعليــة الذاكــرة العاملــة تعتمــد عــى العديــد مــن العوامــل مثــل: زمــن 
النطــق للأرقــام أو الكلــات، وتتأثــر بسرعــة التحــدث إن كان اختبــار الذاكــرة العاملــة يعتمــد 
عــى السمــع كمــا هــو الحــال في اختبــار الأرقــام، كذلــك للقلــق والتوتــر أثــر كبــر عــى الطالــب 

المختــر )الزيــات، 1998(.
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التوصيات:
في ضــوء النتــائج الــي توصلــت إليهــا الدراســة، والــي أثبــت مــن خلالهــا أثــر الألعــاب 
الإلكترونيــة عــى تنميــة قــدرات الذاكــرة العاملــة لــدى طالبــات الصــف الســابع، ومــن خــال 
الرجــوع إلى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، يمكــن اقــراح التوصيــات الموضوعيــة 

الآتيــة:

أ توظيف الألعاب الإلكترونية في المناهج الدراسية بطريقة مدروسة.	.

ب ضرورة توعيــة أوليــاء أمــور المتفوقــن عقليــا بأهميــة الألعــاب الإلكترونيــة في تنميــة 	.
القــدرات المعرفيــة للطفــل، واختيــار المناســب منهــا.

ج تعــاون التربويــن مــع مصممي الألعــاب الإلكترونيــة لوضــع رؤيــة هادفــة أثنــاء تصمــم 	.
مراحــل الألعاب.

د توجــه التربويــن لإنتــاج ألعــاب إلكترونيــة موجهــة لتنميــة القــدرات المعرفيــة لطــاب 	.
المــدراس بالتعــاون مــع كــوادر إنتاجيــة متخصصــة.
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كتابٌ جديد
إبداعاتي

مجموعة قصصية للأطفال
للفئة العمرية من )6-12( عاماً

تأليف: كاملة سالم العياد
الكويت، 2014

ــال  ــب الأطف ــة لكت ــة العالمي ــاد ـ عضــو الهيئ ــة ســالم العي صــدر مؤخــراً للأســتاذة/ كامل
)KUBBY( ـ فــرع الكويــت بالجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة كتــاب: "إبداعاتــي: 

ــاً". ــة )6-12( عام ــة العمري ــال للفئ ــة للأطف ــة قصصي مجموع

ــتدعي  ــال، تس ــاة الأطف ــة في حي ــات مهم ــة موضوع ــة القصصي ــذه المجموع ــش ه وتناق
أفــارهم ورؤاهم لجعــل الحيــاة أجمــل بهــا، فحــن يتحــى الطفــل بالثقــة المتبادلــة الــي تخلــق 
الحــوار المتبــادل، يكتشــف الأسرار ويفــك رموزهــا ويحــاول حلهــا. إنهــا مهــارة تجعــل عالمهــم 

أجمــل فهــل نعينهــم عــى ذلــك،!
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كتاب العدد

أدب الأطفال
دراسة في قصص الأطفال لسهيل عيساوي   

تأليف: أ. محمد داني
الناشر: مطبعة الدار الحديثة، القدس، 2015

)174( صفحة، من القطع المتوسط

عرض وتحليل: أ. سعيد بوعيطة )المغرب(
أستاذ التعليم الثانوي، عضو اتحاد كتاب المغرب 

باحث في المجال التربوي وتحليل الخطاب
bouaita10@gmail.com

 

هذا الكتاب:  
شــغل أدب الأطفــال ولا يــزال حــزاً 
المرتبطــة  الجوانــب  ضمــن  أساســياً 
بالطفــل: الثقافيــة والاجتماعيــة والصحيــة 
أصبــح  وبهــذا  والترفيهيــة،  والتربويــة 
مكانــة  احتــل  كمــا  تربويــة،  حقيقــة 
المؤسســات  وفي  والمدرســة  البيــت  في 
الاجتماعيــة الــي تهــم بالطفولــة، لكــن 
عــى الــرغم مــن الــراكم الــذي حققــه أدب 
ــزال  ــه لا ي ــا العــربي، فإن ــال في عالمن الأطف
يعــرف مجموعــة مــن القضايــا والإشــالات 
الــي تختلــف مــن قطــر عــربي لآخــر. منهــا 

مــا يتعلــق بــروط تحقــق هــذا الأدب، ومنهــا مــا يتعلــق بالكاتــب نفســه. نذكــر مــن بــن 
هــذه الإشــالات عــى ســبيل المثــال لا الحــر: مــا مــدى مراعــاة خصوصيــة الطفــل مــن قبــل 
الكاتــب، ماهيــة أدب الطفــل العــربي )الــي تختلــف مــن كاتــب ومــن باحــث لآخــر(، صيــغ 
كتابــة هــذا الأدب، الأســس التقنيــة والفنيــة الــي يشــرطها هــذا الأدب، هــل مــا كتــب في عالمنــا 
ــق  ــا المنطل ــة وغيره ــئلة المحوري ــذه الأس ــلت ه ــل،  ش ــن أدب الطف ــث ع ــربي كافٍ للحدي الع
الأســاسي الــذي بــى عليه الباحــث محمد داني كتابــه: أدب الأطفــال: دراســة فــي قصــص 

الأطفــال لســهيل عيســاوي.

 تــأتي أهميــة الكتــاب حســب تصورنــا مــن مســألتين أساســيتين. ترتبــط الأولى بالباحــث 
محمد داني باعتبــاره إطــاراً تربويــا متخصصــا في ميــدان التربيــة والتعلــم )مفتــش تربــوي 
ــم  ــر منهــا: التعل ــذا المجــال.  نذك ــدة في ه ــه أعمــال ع ــة(. ل ــة العربي ــم، تخصــص اللغ للتعل
الأولي، النــص الأدبي في المدرســة الابتدائيــة، النحــو العــربي: دراســة في الأخطــاء )أطروحــة 
ــا  ــة. أم ــد الرواي ــد الشــعر ونق ــن الأعمــال الخاصــة بنق ــة م ــة إلى مجموع ــة(. بالإضاف جامعي
ــاول  ــاب إلى شــقين: شــق نظــري يتن ــد قســم الكت ــة فتكمــن في كــون الباحــث ق المســألة الثاني
ــتدلال  ــه الاس ــن خلال ــاول م ــي، ح ــق تطبي ــه. وش ــه إلي ــل والأدب الموج ــط بالطف ــا ترتب قضاي
عــى الجانــب النظــري. وذلــك بتحليلــه لســبع نصــوص قصصيــة للكاتــب الفلســطيني سهيــل 
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عيســاوي.     

محتويات الكتاب:
ينقســم الكتــاب إلى تقــديم عــام، وفصــل أول تحــت عنــوان ــــ أدب الأطفــال مميزاتــه 

الأطفــال.  وأدب  عيســاوي  سهيــل  عنــوان:  تحــت  ثــانٍ  وفصــل  وخصائصــه، 

   1 ــ التقديم:        

عمــل الباحــث محمد داني في هــذا التقــديم العــام عــى طــرح مجموعــة مــن القضايــا 
والإشــالات المرتبطــة بــأدب الأطفــال، وقــد انطلــق في ذلــك مــن مجموعة مــن الأســئلة الجوهرية 

أهمهــا: 

 أ ــ   ما مرجعية هذا الإنتاج المرتبط بالطفل؟        
 ب ــ ما المسار الذي قطعه هذا الأدب حتى وصلنا بشكله الكامل؟   

 ج ــ  هل فعلًا عندنا أدب لطفل في عالمنا العربي؟      
 د ــ  هل كان أدبنا العربي القديم أدب الرجل، وللرجل الراشد فقط؟ 

شــلت هــذه الأســئلة وغيرهــا الأســاس الــذي بــي عليه الباحــث محمد داني هــذا الكتــاب. 
ــل في الأدب  ــدى حضــور الطف ــان م ــال إلى الفصــل الأول عمــل الباحــث عــى تبي ــل الانتق وقب
العــربي القــديم. وقــد أثبــت ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الشــواهد الشــعرية. فــرأى أن الطفــل 
كان لــه وجــود في الأدب العــربي القــديم، واتخــذ منــه المبدعــون العــرب موقفاً تنوعــت اتجاهاته. 
فبعضهــم رأى في الطفــل غبنــا وجوديــا واقتصاديــا، ومســؤولية اجتماعيــة كمــا عنــد مالــك بــن 
طرفــة )الصفحــة 3(. أمــا البعــض الآخــر، فقــد اتخــذ الطفــل أداة لإثــارة الشــفقة والرحمــة وكــذا 
العطــف. ومثــل لذلــك بقصــة الشــاعر الحطيئــة مــع الخليفــة عمــر بــن الخطــاب. وإذا كان الأدب 
العــربي القــديم )خاصــة الشــعر( قــد اهــم بالطفــل، فقــد عــي كذلــك بجانــب تنشــئة الأطفــال 
عــى منظومــة القــم والخصــال الحميــدة: الوفــاء، المــروءة، الفتــوة، الكــرم، الشجاعــة... إلخ، 
وهي منظومــة القــم الــي عرفتهــا الثقافــة العربيــة القديمــة عامــة والشــعر العــربي عــى وجــه 
الخصــوص. كمــا اهــم الفلاســفة والمفكــرون العــرب بهــذا الشــأن. يشــر ابــن ســينا إلى ذلــك 
بقولــه: )ينبــي أن يــروي الصــي الرجــز ثم القصيــد. فــإن روايــة الرجــز أسهــل وحفظــه أمكــن. 
لأن بيوتــه أقــر ووزنــه أخــف(. وممــا يــي كذلــك بهــذا الاهتمــام حســب الباحــث، بعــض مــا 
ورد في فــن المقامــة وبعــض فصــول ألــف ليلــة وليلــة، وكليلــة ودمنــة. بعــد هــذا التأكيــد عــى 

اهتمــام الــراث العــربي بالطفــل، انتقــل الباحــث محمد داني إلى الفصــل الأول مــن الكتــاب. 

2 ــ أدب الأطفال: ميزاته وخصائصه )الفصل الأول(:      

 تنــاول الباحــث في هــذا الفصــل النظــري مجموعــة مــن المفاهــم والتصــورات المرتبطــة 
بــأدب الطفــل. يمكــن حصرهــا في مجموعــة مــن الأســئلة: مــن هــو الطفــل؟ مــاذا نعــي بــأدب 
الأطفــال؟ مــا هي أســس أدب الأطفــال وأهدافــه؟ مــا هي أشــال ومجــالات التعبــر الأدبي في 
ــا هي  ــا؟ م ــا وعربي ــال عالمي ــة أدب الأطف ــم؟ أهمي ــال بالق ــة أدب الأطف ــا علاق ــال؟ م أدب الأطف
المنشــورات الموجهــة للأطفــال؟ مــا هي شروط كتــاب الطفــل؟  وإذا تأملنــا هــذه الأســئلة الــي 
شــلت محــور الفصــل الأول، نجدهــا تتمــز بنــوع مــن التصــور المنطــي الــذي يعــرف نوعــا 
مــن التــدرج في التحليــل والمقاربــة. فالباحــث قــد انطلــق مــن العنــر المحــوري في هــذا الأدب 

وهــو الطفــل، ومــن القضايــا الــي تناولهــا الباحــث في هــذا الفصــل:

أ ــ الطفل ومراحل تطوره:     

قصــد إضــاءة هــذا الســؤال، حــاول الباحــث محمد داني الانطــاق مــن مجموعــة مــن 
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التصــورات الــي حددهــا عــم النفــس. فــرأى أن الطفــل هــو القطــاع الممتــد مــن مرحلــة الميــاد 
إلى مرحلــة المراهقــة )الصفحــة 16(. بعدهــا تنــاول الباحــث أهم مراحــل النمــو الــي يمــر منهــا 
الطفــل. فحددهــا فيمــا يــي: مرحلــة الــولادة والرضاعــة والطعــام )تمتــد مــن الميــاد إلى حــدود 
ــة إلى الســنة الخامســة(،  ــن الســنة الثالث ــد م ــرة )تمت ــة المبك ــة الطفول ــة(، مرحل الســنة الثاني
ــة للطفــل مجــال  وتسمــى هــذه المرحلــة بمرحلــة الخيــال الإيهــامي. حيــث تفســح هــذه المرحل
النمــو العقــي. ويســتخدم حواســه للتعــرف عــى محيطــه وبيئتــه، مرحلــة الطفولــة المتوســطة 
)تمتــد مــن الســنة السادســة إلى الســنة الثامنــة(. وتسمــى هــذه المرحلــة بمرحلــة الخيــال الحــر. 
يكــون الطفــل خلالهــا قــد اكتســب بعــض الخــرات المرتبطــة ببيئتــه المحــدودة. ويحــاول 
ــة المتأخــرة  ــة الطفول ــدة. مرحل ــوالم جدي ــن أجــل اكتشــاف ع ــه م ــك بواســطة خيال تجــاوز ذل
)تمتــد مــن الســنة التاســعة إلى الســنة الثانيــة عــرة(. وتسمــى مرحلــة المغامــرة والبطولــة. 
يتمــز الطفــل في هــذه المرحلــة بمحاولــة الســيطرة والقيــادة والمنافســة والمغامــرة. أمــا المرحلــة 
الأخــرة، فتمتــد مــن الســنة الثالثــة عــرة إلى الســنة الثامنــة عــرة. وهي المرحلــة المصاحبــة 
لمرحلــة المراهقــة. هــذه المراحــل التطوريــة الــي يمــر منهــا الطفــل، تعطيــه مجموعــة مــن 
الخصائــص الفســيولوجية. الــي يســتوجب التعــرف عليهــا. لكونهــا تمكــن مــن معرفــة أبعــاد 
ــة: النمــو الجســدي، النمــو العقــي، النمــو الاجتمــاعي. كمــا  ــاصره المختلف ــل بعن نمــو الطف
تشــل ضرورة حيويــة في التعــرف عــى اتجاهــات القــراءة عنــد الأطفــال مــن ناحيــة، وتوجيــه 
هــذه القــراءات مــن ناحيــة ثانيــة، لأن كل مرحلــة مــن المراحــل، ترتبــط لــدى الأطفــال باهتمامــات 
ــن  ــدة م ــة الممت ــر الباحــث محمد داني أن المرحل ــد اعت ــراءة. وق ــوع الق ــك ن ــة بمــا في ذل معين
الســنة الثانيــة إلى الســنة الســابعة والمرحلــة الممتــدة مــن الســنة الســابعة إلى الســنة الحاديــة 
عــرة أهم المراحــل الــي يمــر منهــا الطفــل. لأن مرحلــة مــا بــن الســنة الثانيــة وســبع ســنوات، 
ــاشرة.  ــه. ويعتمــد فيهــا عــى المفاهــم والخــرات المب ــزاً عــى ذات ــل متمرك ــون فيهــا الطف يك
ــة، القــدرة عــى  لكــون طفــل الســابعة، يصطبــغ بالصبغــة الكليــة. كمــا تظهــر في هــذه المرحل
ربــط الأشــياء بعضهــا ببعــض. وذلــك عــن طريــق النظــر والوصــف والمقارنــة بــن الموضوعــات 
مــن أجــل اســتخلاص أوجــه العلاقــات البســيطة بــن الأشــياء. ويذهــب الباحــث إلى أن الأطفــال 
في هــذه المرحلــة العمريــة يميلــون إلى الإيقــاع والسجــع، والأشــعار البســيطة. كمــا يميلون إلى 
القصــص البســيطة الــي تمكنهــم مــن التوحــد مــع أبطالهــا.  لكونهــا تعكــس أمــوراً ملموســة 
وقريبــة مــن واقعهــم.  أمــا المرحلــة الممتــدة مــن الســنة الســابعة إلى الســنة الحاديــة عــرة، 
ــل قواعــد  ــالي. يكتســب الطف ــراءة القصــص الخي ــون لق فتتمــز بالتفكــر الحــي. كمــا يميل
الســلوك الســوي. ومــن ثََّ تعمــل القــراءة عــى تعريــف الطفــل بهــذا النــوع مــن الســلوك. ممــا 

يســتلزم تقــديم نمــاذج تقتــدي ويتمــاهى بهــا.

ب ــ أسس أدب الأطفال وأهدافه:      

 بعــد تنــاول الباحــث للطفــل والمراحــل المهمــة الــي يمــر بهــا، فصــل القــول في أســس أدب 
الأطفــال وأهدافــه. ولتحديــد هــذه الأســس، ركــز الباحــث عــى مجموعة من الأســس الــي ينبني 
عليهــا أدب الأطفــال: المســاهمة في إعــداد الطفــل إعــداداً إيجابيــا في المجتمــع، تقويــة الطفــل 
ــاظ  ــال، إيق ــن الأطف ــاون ب ــن والتع ــق روح التضام ــزام بنظــام المجتمــع وســلوكياته، خل للال
المواهــب والطموحــات، المســاعدة عــى القــراءة وحــب الكتــاب. وذلــك مــن أجــل تحقيــق ثلاثــة 
أهــداف مركزيــة وهي: الأهــداف التربويــة، الأهــداف القيميــة والاجتماعيــة والأهــداف المعرفيــة 
والوجدانيــة. أمــا عــن أشــال ومجــالات التعبــر الأدبي في أدب الأطفــال، فحددهــا الباحــث في 
مجموعــة مــن الأشــال: الشــل القصــي بــل أنواعــه ومضامينــه )حكايــات الجــن والسحــر، 
حكايــات الحيــوان، القصــة التاريخيــة، القصــة الدينيــة، القصــة البوليســية، القصــة الشــعبية 
الفلكلوريــة... إلخ(، والشــل الشــعري بــل أشــاله ومميزاتــه كذلــك. كمــا أشــار الباحــث كذلــك 
إلى الأناشــيد الخاصــة بالأطفــال، وكــذا مــرح الطفــل. وقــد ركــز فيمــا يخــص هــذا الأخــر عــى 
المــرح المــدرسي. ويشــر الباحــث إلى كــون هــذه الأشــال المختلفــة، لهــا مقوماتهــا الفنيــة 
وخصائصهــا الممــزة لهــا. وذلــك مــن أجــل بنــاء منظومــة مــن القــم الــي ســتسهم في بنــاء 
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شخصيــة الطفــل. هــذه القــم الــي أورد الباحــث البعــض منهــا ومناقشــها: القــم النظريــة، 
القــم الاقتصاديــة، القــم الجماليــة، القــم الاجتماعيــة، القــم الدينيــة، القــم السياســية. 

ج ــ في تاريخ أدب الأطفال:      

 في إطــار تناولــه لأدب الأطفــال عالميــا وعربيــا، قــدم الباحــث محمد داني لمحــة تاريخيــة 
مهمــة عــن مجموعــة مــن الــدول الــي اهتمــت بشــل بــارز بــأدب الأطفــال. ســواء عــى المســتوى 
العالمــي أو العــربي. فتنــاول بنــوع مــن التفصيــل مجموعــة مــن الــدول الغربيــة الــي رأى 
أنهــا قــد اهتمــت بهــذا النــوع مــن الأدب منــذ أمــد بعيــد، ومنهــا: إنجلــرا، ألمانيــا، الدانمــارك، 
روســيا، أمريــا، إيطاليــا، اليابــان، فرنســا، وكــذا الشــأن في البلــدان الإفريقيــة. أمــا في عالمنــا 
العــربي، فقــد اهتمــت جــل الــدول العربيــة بــأدب الأطفــال، عــى الــرغم مــن كــون هــذا الاهتمــام 
قــد تبايــن مــن بلــد عــربي لآخــر. فوقــف الباحــث عنــد مجموعــة مــن الــدول العربيــة: الكويــت، 
العــراق، مملكــة البحريــن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الأردن، ليبيــا، تونــس، الجزائــر، المغــرب، 
فلســطين... إلخ.  وفي إطــار تناولــه لــل بلــد عــربي، اعتــر الباحــث محمد داني دولــة الكويــت، 
مــن الــدول الرائــدة في هــذا الإطــار. يقــول في )الصفحــة 53(: )تعتــر الكويــت رائــدة بــن 
دول الخليــج في أدب الأطفــال. لمــا تنتجــه ســنوياً مــن إصــدارات ومجــات وصحــف موجهــة 
للأطفــال(. كمــا أكــد أن هــذا اللــون الأدبي، عــرف طريقــه إلى الكويــت عــن طريــق المــرح. حيــث 
قــدم أول عمــل مــرحي عــام 1978. تحــت عنــوان: الســندباد البحــري، تحــت إشراف مؤسســة 

البــدر للإنتــاج الفــي. 

 د ــ كتاب الطفل:    

 بعــد هــذه الرؤيــة التاريخيــة الــي قدمهــا الباحــث عــن اهتمامــات الــدول العربيــة بــأدب 
الأطفــال، انتقــل إلى مســألة أكــر أهميــة والــي تتجــى في: كتــاب الطفــل. وقــد فصــل القــول 
في ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الأســئلة: مــا هــو الكتــاب الخــاص بالطفــل؟ مــا هــو الكتــاب 
الــذي يفضلــه الطفــل؟ مــا الــروط الضروريــة الــي يســتجوبها كتــاب الطفــل؟ مــن خــال هــذه 
الأســئلة وغيرهــا، يــرى الباحــث محمد داني، أن الكثــر ممــا كتــب في هــذا المجــال، لا تتوافــر 
فيــه شروط أدب الطفــل )الصفحــة 77(. وقــد اســتقى الباحــث هــذا الحــم مــن خــال اطلاعــه 
عــى مــا كتــب في هــذا المجــال. فذكــر أن ثمــة عــدة شروط يجــب أن تتوافــر في أدب الأطفــال. 

لكنــه ركــز عــى أهمهــا كالآتي:

)1( الانقرائيــة: تتجــى في قابليــة مــادة معينــة للقــراءة. ســواء عــى مســتوى اللغــة، أو 
الأســلوب، أو غيرهمــا.  

 )2( المضمــون: يرتبــط بمــادة كتــاب الطفــل. ســواء مــا تعلــق بالصــور )الرســوم( أو الموضــوع 
مــع تطابقهــا.

)3( الإخــراج: يتعلــق الأمــر هنــا بغــاف الكتــاب وجمالياتــه. وكــذا نوعيــة الــورق. إنهــا 
ــة. ــة للطباع مســائل فني

 3 ــ سهيل عيساوي وأدب الأطفال )الفصل الثاني(:

 بعــد الفصــل النظــري الــذي خصصــه الباحــث محمد داني لمجموعــة مــن القضايــا النظريــة 
المرتبطــة بــأدب الأطفــال، انتقــل في الفصــل الثــاني )سهيــل عيســاوي وأدب الأطفال( مــن الكتاب 
إلى الجانــب التطبيــي. اشــتغل الباحــث مــن خلالــه عــى مجموعــة مــن الأعمــال للباحــث 
والكاتــب الفلســطيني سهيــل عيســاوي. هــذا الأخــر الــذي حقــق بــدوره نوعــا مــن الــراكم في 
هــذا المجــال. ســواء فيمــا يتعلــق بالدراســات التربويــة أو الإبــداع في أدب الطفــل. لكــون سهيــل 
عيســاوي يشــتغل بميــدان التربيــة والتعلــم كذلــك. يتكــون المــن الــذي اشــتغل عليه الباحــث 

في الجانــب التطبيــي مــن ســبعة أعمــال قصصيــة مــن أدب الأطفــال وهي:
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1  ــ يارا ترسم حلماً، ط1، 2013.   

2 ــ طاهر يتعثر بالشبكة العنكبوتية، ط1، مركز الكتاب والمكتبات، إسرائيل، 2013.  

3  ــ احذر يا جدي، ط1، 2013.  

4 ــ الصياد والفانوس السحري، ط1، دار الهدى، 2014.        

5 ــ الأميرة ميار وحبات الخوخ، ط1، دار الهدى، 2014.      

6  ــ بجانب أبي، ط1، دار الهدى، 2014.

7 ــ ثابت والريح العاتية، ط1 ـ دار الهدى، 2014.  

ــيتبعه في  ــذي س ــج ال ــن المنه ــن ع ــي، لم يعل ــب التطبي ــث إلى الجان ــل الباح ــن انتق  ح
ــا العامــة الــي  ــاول مجموعــة مــن القضاي ــدر مــا اكتــى بتن ــاول هــذا المــن القصــي. بق تن
ــاول الباحــث  ــد تن ــاصر البحــث العملي. وق ــن أهم عن ــون المنهــج م ــذه الأعمــال. لك ــزت ه م

المســتويات الآتيــة: 

أ - خصائص ومميزات هذا المتن القصصي:

 بــدأ الباحــث محمد داني بتقســم هــذه الأعمــال الســبع )حســب موضوعاتهــا( إلى قصــص 
وحكايــات، حددها كالآتي:

الحكايات القصص
-  الصياد والفانوس السحري

-  ثابت والريح العاتية
-  الأميرة ميار وحبات الخوخ

-  يارا ترسم حلماً  
-  طاهر يتعثر بالشبكة العنكبوتية

-  احذر يا جدي 
-  بجانب أبي 

 

 يــرى الباحــث محمد داني أن أعمــال سهيــل عيســاوي الموجهــة للأطفــال تتمــز بنــوع مــن 
الترابــط الخــاص بــن العنــوان ومضمــون الكتــاب، فجــل عناويــن أعمــال سهيــل عيســاوي لهــا 
ارتبــاط بمحتــوى النــص القصــي أو الحــائي. كمــا أنهــا تنبئ عــن شخصية القصة. فشــلت 
هــذه العناويــن عتبــة النــص ومدخــاً لــه. وأحيانــا تلخصــه. ومــن أجــل الاقــراب مــن مضامــن 
هــذه الأعمــال ينطلــق الباحــث مــن ســؤال محــوري: مــاذا تقــول القصــص الســبع، اســتعرض 
مــن خلالهــا مضمــون كل قصــة مــن هــذه القصــص، وحــن تنــاول القــاسم المشــرك بــن هــذه 
القصــص أكــد أنهــا تشــرك في أشــياء عــدة أجملهــا في ثــاث مراحــل: مــا قبــل التغيــر، أثنــاء 
التغيــر، بعــد التغيــر. وبعــد هــذا التصــور العــام لهــذه الأعمــال، تنــاول الباحــث محمد داني 
تلــك الصــور والرســومات الــي وظفهــا سهيــل عيســاوي في أعمالــه. فــرأى أن هــذه القصــص 
الســبع تعتمــد في تقــديم مضمونهــا للطفــل عــى الصــور أو اللوحــة. وهي عــى نوعــن: 
تتجــى الأولى في الصــور والرســومات الفارغــة. بمعــى الــي لا يصاحبهــا نــص معــن. أمــا 
الثانيــة، فيرافقهــا نــص قصــر جــداً. والطفــل في هــذه المرحلــة يهــم بالصــورة وينشــد إليهــا. 
فقــد أصبحــت اليــوم حســب الباحــث خطابــا منفتحــا ومتعــدد القــراءات. كمــا شــلت محــور 
اهتمامــات الدراســات الســميائية وغيرهــا. وفي إطــار حديثــه عــن أهميــة الصــورة في كتــاب 
الطفــل، أشــار الباحــث إلى أهميــة الــرسم ودوره المهــم في كتــب الأطفــال.  لكــون هــذه الرســوم 
والصــور تلعــب دوراً مهــاً في كتــب الأطفــال. وذلــك مــن خــال ميــل الأطفــال والإقبــال عليهــا. 
خاصــة إذا كان صغــر الســن وأقــل معرفــة بالقــراءة، ومــن ثََّ يصبــح الــرسم هــو لغــة المراحــل 
الأولى. كمــا تكمــن أيضــا أهميــة الصــورة في كونهــا عنــر تشــويق وجاذبيــة وجمــال، 
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وتســاعد عــى التمثيــل والتصويــر. كمــا تصبــح وســيلة مــن وســائل الإيضــاح والتعلــم. إن 
ــال الحــر. ووســيلة  ــروءة بالذهــن المشــبع بالخي ــة ولغــة مق الصــورة والرســومات، لغــة مرئي

لخلــق الجمــال، وفي كثــر مــن الأحيــان تضمــن الصــورة للقصــة النجــاح. 

ب ــ التيمات الموظفة في القصص السبع:   

ــد عمــل عــى توظيــف مجموعــة مــن  ــل عيســاوي، ق  أشــار الباحــث إلى أن الكاتــب سهي
التيمــات المختلفــة، ممــا أعــى لأعمالــه ذلــك البعــد التوجيهــي والقميي والتربــوي والتعلميي. 
وقــد حــدد الباحــث هــذه التيمــات كالآتي: اســتغلال ثقــة الوالديــن وطيبتهــم ومحبتهــم، الكــذب 
ومغبتــه، إفشــاء أسرار البيــت، احــرام الطفــل وطفولتــه، التهــور والثقــة في العــدو، الغــرور 
ــد المقــدرة. وأكــد الباحــث أن  ــذات، الصــر والقناعــة والتواضــع، العفــو عن وحــب النفــس وال
هــذا غيــض مــن فيــض مــن التيمــات الــي تزخــر بهــا قصــص الأطفــال عنــد سهيــل عيســاوي، 

ممــا جعــل هــذه القصــص لا تخلــو مــن هدفيــة ومــن جماليــة ومــن قيمــة تربويــة عاليــة. 

ج ــ الزمن في الكتابة القصصية لسهيل عيساوي:        

ــق وغــر محــدد.  ــن مطل ــل عيســاوي، زم ــن في قصــص سهي  أشــار الباحــث إلى أن الزم
وذلــك راجــع إلى أن الكاتــب يعــرف أنــه يكتــب للطفــل. وللطفــل والطفولــة خصوصياتهــا. فــإن 
إدراك الزمــن ومدلولــه مــا زال لم يصــل نضجــه الكامــل عنــد الطفــل. لكــن عــى الــرغم مــن ذلــك، 
فإنهــا لا تخلــو مــن إشــارات زمنيــة. تتمثــل في مجموعــة مــن الألفــاظ الزمنيــة. وأكــد الباحــث 
مــن خــال مجموعــة مــن المعطيــات الإحصائيــة أن الــراوي في هــذه القصــص قــد اعتمــد عــى 
الفعــل المــاضي بشــل بــارز. وهــو فعــل الــرد بــدون منــازع. كمــا أن الحكايــة الشــفاهية تعتمــد 
عــى الفعــل المــاضي. أمــا تلــك الأفعــال المضارعــة الموجــودة )دلالتهــا عــى الزمــن الحــاضر(، 
فقــد تطلبهــا ســياق الــرد. فهــي تتحــدث عــن زمــن مــاضِ، أو عــن حــدث تََّ في زمــن مــاضِ. 
ــة،  ــى الماضوي ــدل ع ــص ي ــى الن ــن ع ــدلالي المهيم ــياق ال ــن، لأن الس ــذا الزم ــرة ه ــي مؤط فه
ــاسخ/  ــل ن ــص القصــي، جــاءت مســبوقة بفع ــة في الن ــال المضارع ــب الأفع خاصــة وأن أغل
ــه بالفعــل  ــط في مجمل ــد ارتب ــن النــي ق ــإن هــذا الزم ــاضِ هــو ــــ كان ــــ وبهــذا ف ناقــص م
المــاضي/ le passe، وفروعــه الثلاثــة: المــاضي البســيط، المــاضي البعيــد والمــاضي القريــب. أمــا 
الزمــن الحــاضر فــا يــاد يكــون لــه أي معــى. إنــه )حســب الباحــث كالمنعــدم أو كالملــي. وإنمــا 

ــذي هــو المقصــود بالــرد( )الصفحــة 116(.  المــدار عــى الزمــن المــاضي ال

د ــ الفضاء المكاني:      

ــك  ــه )حســب الباحــث( ذل ــل عيســاوي وحكايات  شــل الفضــاء المــاني في قصــص سهي
الإطــار المســيج للشخصيــات ومــا يرتبــط بهــا. لأن الفضــاء في النــص الــردي هــو حاضنــة 
الشخــوص والكائنــات، والأفعــال والأشــياء. بــل هــو هويــة مــن هويــات النــص الــي لا يمكــن 
اختزالهــا )الصفحــة 117(. وقــد انطلــق الباحــث مــن عمليــة إحصائيــة، فحــدد الفضــاءات 
المهيمنــة عــى هــذه الأعمــال فيمــا يــي: القريــة، الغابــة، الحقــول، الحظــرة، الزريبــة، البيــت. 
ــل  ــه الحــائي الموجــه للطف ــن الفضــاء في خطاب ــره ع ــل عيســاوي في تعب ــد أعتمــد سهي وق
تقنيــة تتكــون مــن خمــس وســائل. حددهــا الباحــث في الآتي: الظــروف المكانيــة مثــل )نحــو، 
حــول، تحــت، أســفل(، الجمــل الدالــة عــى الوجهــة أو الجهــة المكانيــة )تدفــق النــاس إلى 
ــك  ــاك، ذل ــان )هن ــى الم ــة ع ــارة الدال ــاء الإش ــة(، أسم ــاء المملك ــن كل أرج ــر م ــاحات الق س
المــان(، كلــات تــدل عــى المــان بعينــه )قريــة، شــاطئ، بســتان(، اســتعمال اسم المــان )موقــع، 
مضجــع، مكتــب، مغــارة، ملعــب، مدخــل(. وبهــذا يؤكــد الباحــث محمد داني أن مــن أهم 

ــوع في الفضــاءات.  ــل عيســاوي، التن ــات قصــص سهي خاصي
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الشخصيات:  
 حــدد الباحــث شخصيــات القصــص الموجهــة للأطفــال في نوعــن: شخصيــات بشريــة/ 
عاديــة، وشخصيــات خارقــة/ غــر عاديــة. بالنســبة لــأولى )العاديــة(، عبــارة عــن شخصيــات 
حيــة. تلعــب دورهــا في حيــاة الطفــل. فهــذا الأخــر )خاصــة في هــذه المرحلــة( غالبــا مــا يلجــأ 
إلى التقليــد. فــراه يقلــد الشخصيــات في ســلوكها وفي تصرفاتهــا، وتتمــز شخصيــات 
ــب  ــا الإنســاني. خاصــة في قصــة: بجان ــل عيســاوي )حســب الباحــث(، ببعده قصــص سهي
أبي، وقصــة: يــارا تــرسم حلمــا. في حــن نجــد نوعــا آخــر مــن الشخصيــات. خاصــة في 
قصــص: ثابــت والــريح العاتيــة، الصيــاد والفانــوس السحــري. لكــن وبشــل عــام يتعــذر 
توصيــف شخصيــات هــذه القصــص الســبع. فتبــى باهتــة المــامح. لكــن الصــور المرفقــة 
للنــص، تنــوب عــن الكاتــب في إعطــاء الطفــل/ المتلــي صــورة واضحــة عــن هــذه الشخصيــات. 
ــة، بعنــر الحــوار، لأن هــذا الأخــر  ــات هــذه الأعمــال القصصي ــط الباحــث شخصي كمــا رب
حســب الباحــث، يكشــف للمتلــي/ الطفــل عــن مســتوى الشخصيــات الإدراكي والثقــافي. كمــا 
أن الحــوار أداة تعبــر عــن الحــدث. بحيــث يقــوم بمجوعــة مــن الوظائــف الــي تتمظهــر داخــل 

النــص القصــي أو مــا وراءه )الصفحــة 133(. 

هـ ــ صيغة الخطاب:        

 تنــاول الباحــث في هــذا المســتوى مجموعــة مــن التقنيــات المرتبطــة ببنــاء النــص السردي. 
وكــذا الصيغــة الــي يقــدم لنــا الســارد مــن خلالهــا عالمــه الحــائي. وقــد اعتمــد الباحــث محمد 
داني عــى مجموعــة مــن المفاهــم النقديــة ســواء التي ارتبطت بالحقل اللســاني أو الســميائي. 
ــة  ــف )الصفح ــاب الواص ــة 135(، الخط ــرود )الصفح ــاب الم ــم: الخط ــذه المفاه ــن أهم ه وم
138(، الخلاصــة  )الصفحــة  المنقــول  137(، الخطــاب  )الصفحــة  المعــروض  136(، الخطــاب 
)الصفحــة 13(، الاســراحة )الصفحــة 140(، القطــع )الصفحــة 140(، المشهــد )الصفحــة 141(، 
المونولــوج الداخــي )الصفحــة 141(. إلا أن هــذه المفاهــم والتصــورات )حســب تصورنــا(، 

تكــون ناجعــة في دراســة الــرد الــروائي أكــر مــن هــذا النــوع مــن القصــص.

و ــ اللغة وزاوية النظر:

 يؤكــد الباحــث عــى كــون اللغــة مــن العنــاصر المهمــة في القصــة الموجهــة للأطفــال، 
ــه في صــورة  ــاره. ويجســد رؤيت ــاص أف ــه الق ــذي يصــب في ــب ال ــك القال ــة )ذل لكونهــا بمثاب
ــه( )الصفحــة 143(.  ــن حول ــاس والأشــياء م ــه للن ــن خلالهــا رؤيت ــل م ــة محسوســة. ينق مادي
لقــد اعتمــدت قصــص سهيــل عيســاوي )حســب الباحــث(، لغــة عربيــة فصيحــة ذات أصــوات 
متعــددة )صــوت الــراوي، صــوت الشخصيــات(. وهــذا مــا جعلهــا قصصــا بوليفونيــة. بحيــث 
تمثــل هــذه الأهــداف اللغويــة أهم أهــداف أدب الأطفــال، وذلــك لأن الطفــل في المرحلــة التعليميــة 
الأولى في حاجــة إلى التمكــن مــن مهــارات اللغــة: قــراءةً، وكتابــةً، واســماعاً، وحديثــا. كمــا 
أن اللغــة وســيلته لاكتســاب المعــارف الأخــرى. وبهــذا يســتطيع أدب الأطفــال أن يمني مهــارة 
ــال عــى التعبــر عــن مشــاعرهم واســتدعاء أفــارهم بسلاســة  ــك بتدريــب الأطف التعبــر كذل
وطلاقــة، وذلــك عــن طريــق مطالبتهــم بــرد القصــة الــي سمعوهــا أو وضــع نهايــة لهــا أو 
ــاء  ــة، أو إلق ــك القصــة، أو حــواراً في مسرحي ــل تل ــك إعطــاؤهم أدواراً لتمثي ــة لهــا، وكذل بداي

نشــيد في فرقــة المدرســة.

خاتمة:    
 عمــل الباحــث في خاتمــة كتابــه، عــى تبيــان أهميــة قصــص الكاتــب سهيــل عيســاوي. 
ــادة  ــد الزي ــد اعتم ــا. وق ــفاهيتها إلى كتابيته ــن ش ــص م ــذه القص ــل ه ــذي نق ــر ال ــذا الأخ ه
والحــذف والنقصــان، وأحيانــا التغيــر في بنيــة القصــة وأحداثهــا. ومــن ثََّ أعــى عمــاً 
مقبــولًا. يتقبلــه الطفــل بــل طواعيــة، فــأدب الأطفــال عامــة جــاء نتيجــة تفعيــل مجموعــة مــن 
الثقافــات العامــة والأدب بصــورة خاصــة. واقترانهــا بمجموعــة مــن التطــورات. لعــل مــن 
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ــال.  ــب الأطف ــد مــن الظواهــر الــي رصدتهــا كت أبرزهــا اكتشــاف العدي

تعقيب وملاحظات:
 تمــز كتــاب: أدب الأطفــال: دراســة فــي قصــص الأطفــال لســهيل عيســاوي في مجملــه 
ــاول مــن خلالهــا  ــة الــي تن ــق بالتصــور العــام أو الرؤي ــات عــدة. خاصــة فيمــا يتعل بإيجابي
الباحــث محمد داني موضــوع أدب الأطفــال. فقــد دعــا الباحــث محمد داني إلى إعــادة فهــم 
وتصحيــح مجموعــة مــن المفاهــم والتصــورات المرتبطــة بــأدب الأطفــال. وهي دعــوة إيجابيــة. 
ــادي  ــده الفيلســوف الم ــد ســبق للفيلســوف هيجــل وبع ــون. فق ــرون والباحث دأب عليهــا المفك
الشهــر كوهــن تشــابمان إلى الدعــوة إلى تصحيــح بعــض المفاهــم الفلســفية، ووضعهــا في 
نصابهــا الصحيــح، واختيــار مصطلحاتهــا. بحيــث لم ينطلــق مــن الأفــار الجاهــزة )كمــا نجــد 
في أغلــب الأعمــال(، بقــدر مــا انطلــق مــن مجموعــة مــن الأســئلة. ليحللهــا مــن أجــل البحــث عــن 
أجوبتهــا، وبــرز ذلــك بشــل جــي في )الصفحــات: 3، 14، 72، 80، 83... إلخ(، كمــا عــرف الشــق 
النظــري مــن الكتــاب نوعــا مــن التــدرج في تنــاول قضايــا الكتــاب. فــي )الصفحــة 16( مثــاً 
مــن الكتــاب، تنــاول مســألة مهمــة، وهي: مــا الطفــل؟ الــذي يشــل المحــور الأســاسي. يذكرنــا 
  L’homme :في كتابــه Alexis Carrel /في هــذا الإطــار بمــا أشــار إليــه أليكســيس كاريــل
cet inconnu/ )الإنســان هــذا المجهــول(. الــذي يــرى أن الباحثــن طــوروا جميــع العلــوم 
الإنســانية ومناهجهــا، لكــن لا يزالــون يجهلــون الإنســان نفســه. لكونــه محــور كل شيء. ولعــل 
هــذه هي الفكــرة المحوريــة الــي انطلــق منهــا الباحــث محمد داني. كمــا دعــا إلى إعــادة 
النظــر في مفهــوم أدب الأطفــال، وذلــك مــن خــال ســؤال في الفصــل الأول: مــاذا نعــي بــأدب 
الأطفــال،  )الصفحــة 8(. والأمــر نفســه حــن تنــاول مراحــل نمــو الطفــل، )الصفحــة 16(، وكــذا 
ــيؤهل  ــذي س ــو ال ــئلة ه ــذه الأس ــل ه ــث في مث ــة 18(، لأن البح ــة، )الصفح ــص الطفول خصائ
ــذي  ــل وخصائصــه. الــيء ال ــا شــاملًا بممــزات الطف ــال ويمنحــه وعي ــب قصــص الأطف كات
ســيجعل كتاباتــه القصصيــة للطفــل إيجابيــة ومثمــرة. كمــا أن المزاوجــة بــن الجانــب النظــري 
والجانــب التطبيــي الــذي مــز هــذا الكتــاب، جعلــه في متنــاول الجميــع طلبــة وباحثــن عــى 
الســواء. كمــا اعتمــد الباحــث في هــذا الكتــاب عــى مصــادر ومراجــع مهمــة زادت مــن أهميتــه. 

ــة  ــرات معرفي ــن ثغ ــو م ــه لا يخل ــاب، فإن ــة لهــذا الكت ــة المعرفي ــن الأهمي ــرغم م   وعــى ال
ومنهجيــة. وإذا كان الشــق النظــري )الفصــل الأول(، يبــدو متماســاً مــن ناحيــة التصــور 
النظــري والجانــب المصطحلي، فــإن الجانــب التاريخــي )المتعلــق باهتمــام الــدول بــأدب 
الأطفــال( الممتــد مــن )الصفحــة 49( إلى )الصفحــة 72( شــل نوعــا مــن الحشــو في هــذا 
الفصــل، وحبــذا لــو أفــرد لــه الباحــث فصــاً خاصــا. أمــا الشــق التطبيــي مــن الكتــاب )الفصــل 
ــاول الباحــث القصــص الســبع  ــة. فحــن تن ــن فجــوات منهجي ــدوره م ــو ب ــا يخل ــاني(. ف الث
ــة ســواء  ــذه النصــوص القصصي ــة ه ــن لمقارب ــر إلى منهــج مع ــه لم ي ــن الدراســة(، فإن )م
بشــل صريح أو ضمــي. فتــارة نجــده يعتمــد المنهــج الإحصــائي )الصفحــات: 88، 91، 108( 
ــة.  ــة التطبيقي ــن أهم أســس الدراســة العلمي ــون المنهــج م ــارة أخــرى المنهــج الوصــي. لك وت
ــذي يرتبــط بــدوره بالمنهــج، فقــد اعتمــد الباحــث مــا تحقــق في عــم  ــح ال أمــا جانــب المصطل
ــة  ــن )الصفحــة 114(، صيغ ــر منهــا: مســتوى الزم ــة. نذك ــن مفاهــم وأدوات إجرائي ــرد م ال
الخطــاب )الصفحــة 135(، الرؤيــا السرديــة )الصفحــة 143(. لكــن هــذه المفاهــم تكــون ناجعــة 
بشــل أكــر في النــص الــردي الــروائي، لأن هــذا النــص هــو الــذي اعتمــده أغلــب منظــري 
هــذه المفاهــم، وعــى رأسهــم تزفيطــان تــودر وف ورولان بــارت وغيرهمــا. كمــا أن المســاحة 
ــط  ــن الخل ــا م ــاب نوع ــرف الكت ــا بشــل إيجــابي.  كمــا ع ــة تمسح بتوظيفه ــة للرواي النصي
في بعــض المفاهــم والمصطلحــات )القصــة، الحكايــة، الصيغــة، الســارد، الــراوي... إلخ(. يعــد 
ــد مصطلحــات بشــل دقيــق مــن أهم خطوات البحث العملي والتربــوي، والــي يجــب  تحدي
عــى الباحثــن القيــام بهــا بمجــرد اختيــار الفكــرة والاســتقرار عليهــا. كمــا تكمــن أهميــة تلــك 
المصطلحــات وتحديدهــا في أن الباحــث ســوف يســر عــى هديهــا عــى مــدار رحلــة بحثــه.  في 
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حــن يلجــأ إلى تعريــف بعــض المصطلحــات الــي يمكــن الإســاءة في فهمهــا أو فهمهــا عــى 
نحــو مغايــر لمــا أراده الباحــث مــع الإشــارة إلى المراجــع الــي اســتقى منهــا هــذه التعاريــف. 
ودعم وجهــة نظــره حــول تبــي معــى محــدد لمصطلــح معــن. بهــذا يســتوجب عــى الباحــث أن 
يتجنــب المصطلحــات الــي هي محــل خــاف، أو الــي تحمــل أكــر مــن معــى. إن هــذا مــا جعــل 
ــل المعــرفي  الشــق التطبيــي مــن الكتــاب، يكــون أقــل أهميــة مــن الشــق النظــري. نظــراً للخل

ــج المصطلــح.  الــذي يعــري أدواتــه الإجرائيــة: المنه

 لكن على الرغم من هذه الملاحظات التي أوردناها، فإن هذا الكتاب النقدي سيغني المكتبة 
النقدية العربية من جهة، كما سيشكل إضافة نوعية لهذا النوع من الأدب )أدب الأطفال( الذي 

لا يزال يحتاج للمزيد من الدراسة والاهتمام.
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الجزائر

مقدمة:
الصــورة مكافــئ للواقــع توضــع أمــام المتلــي في شــل افــراضي، فتجعــل العــالم مرئيــا 
يمكــن اســتحضاره والإمســاك بــه، وهي في عصرنــا هــذا تحيــط بالإنســان مــن كل جانــب، وقــد 

أصبحــت علامــة مــن علامــات التقــدم العملي والمعــرفي.

والصــورة - كذلــك - هي البديــل المعــاصر للكتــاب وللكلمــة المقــروءة، وهي البديــل لطرائــق 
التعلــم الإلقائيــة، أسهمــت وتسهــم في التواصــل بــن البــر.

ــاة  ــواع الصــور انتشــاراً وتأثــراً في حي ــر أن ــل أكثـ ــداً تمث ــة تحدي والصــورة التلفزيوني
الإنســان لوجودهــا في كل بيــت، ولتأثيرهــا الكبــر عــى الكبــر والصغــر عــى حــد ســواء. 

ولـــدورها الفاعــل في نقــل الخــرات، وتوجيــه الــرأي العــام.

ولعــل أكــر فــات المجتمــع تأثّــراً بالصــورة التلفزيونيــة هم الأطفــال بســبب عدد الســاعات 
الكبــر الــذي يقضونــه أمــام شاشــات التلفزيــون، ولسهولــة تأثــر هــذه الفئــة بمــا تشــاهد ســواء 

عــى المســتوى العاطــي أو المعرفي. 

والصــور التلفزيونيــة باتفــاق أغلــب الدارســن النفســانيين، لهــا تأثيراتهــا الســلبية 
الكثــرة عــى الأطفــال، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن أن لهــا إيجابيــات كثــرة كذلــك. فالصــور 
التلفزيونيــة يمكــن أن تكــون وســيلة لاخــراق الإدراك الــذاتي عنــد الطفــل مــن خــال إدراكــه 
لذاتــه في مقابــل الآخــر والأشــياء والعــالم، كمــا يمكــن أن تخــرق الــوعي المعــرفي للطفــل مــن 

ــا. ــداع وغيره ــار وإب ــال وابت ــن خي ــة م ــه المعرفي ــه لقدرات خــال إدراك

ــة وجــب التعامــل معهــا وفــق المنهــج  وبمــا أن الصــورة التلفزيونيــة هي أداة غــر لغوي
الســميائي، لأنــه الأصلــح لفهــم جوانــب الصــورة المتعددة، وكيفيــة إدراك الطفل لهــا.  وانطلاقاً 

مــن هــذا الطــرح فقــد تم تقســم الدراســة إلى ثلاثــة عنــاصر أساســية:

1- مفهوم الصورة التلفزيونية وجمالياتها.
2- المعاني الإيحائية في الصورة وكيفية إدراكها.

3- الطفولة من تكوّن الإدراك الذاتي إلى النمو المعرفي.
4- الصورة التلفزيونية وأشكال تفعيل الإدراك الذاتي والمعرفي عند الأطفال.

أولًا ـ مفهوم الصورة التلفزيونية وجمالياتها:
أ- مفهوم الصورة التلفزيونية:

ــال صــوّرت شــيئًا  ــا يُصــوّر، ويق ــا الشــل، وهي كل م ــا صــور، ومعناه الصــورة جمعه

دور الصور التلفزيونية
في تفعيل الإدراك الذاتي والمعرفي عند الأطفال
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ــن  ــة مشــتقة م ــة لاتيني ــا فالصــورة: )Image( كلم ــا اصطلاح ــل، أم ــه صــورة العق أي: صنعت
)Imago( أي:  تمثيــل مصــوّر تكــون ثنائيــة الأبعــاد »الــرسم« و»التصويــر« أو ثلاثيــة الأبعــاد 
مثــل: »النقوشــات البــارزة والتماثيــل«، أمّــا في أصولهــا الإغريقيــة واللاتينيــة فهــي تــرادف 

.)Borderie, 1972: 13( ــة ــابهة والمماثل ــون« أي المش ــة »أيق ــا كلم أيض

ــا التعريــف الاصطــاحي في المعــاجم الســميائية المتخصصــة فيحدّهــا بأنّــا رســالة  أمّ
متكونــة مــن علامــات أيقونيــة، تطــوّرت بتطــوّر الإعــام والتكنولوجيــا الرقميــة لتصبــح أنــواع 
كثــرة، حيــث قــام )بــول مــاسي( بوضــع خطــة تصنيفيــة للصــور، فجــاءت في صنفــن: 

الصنــف الأول يمثــل الصــور المتحركــة، أمــا الصنــف الثــاني فيمثــل الصــور الثابتــة.

ومصطلــح الصــورة مــرادف لمصطلــح )الأيقــون(، وهــو يشمــل العلامــات الــي تكــون فيهــا 
العلاقــة بــن الــدال والمرجــع قائمــةً عــى المشــابهة والتماثــل، وهي عبــارة عــن رســالة متكونــة 
مــن علامــات أيقونيــة، لهــذا فسيســيولوجيا الصــورة تجعــل مــن نظريــة التواصــل مرجعهــا 

.)Burzlaff, 1990: 127(

والصــورة بانتقالهــا مــن مجــال الحــس )الحــدس( إلى إطــار التعبــر )اللغــة(. تكــون قــد 
ــة  ــص بسرع ــة/ الن ــوم الكتاب ــر والتواصــل وخصوصــا لمفه ــت تجــاوزاً في مجــال التعب حقق
غــر مســبوقة في مجــال اخــراع الأدوات في إطــار التجربــة الحضاريــة للإنســان، وفي إطــار 
الفكــر العالمــي وأدواتــه. ومــن ثََّ فقــد أسهمــت في نقــل البشريــة إلى مســارات جديــدة مبتكــرة 
في مجــال التواصــل البــري يمكــن أن تؤســس لنمــط مــن المعرفــة قــائم عــى مفاهــم جديــدة 

تتمــاهى مــع آليــة التســارع الــي يفرضهــا تطــور التكنولوجيــا المعــاصر.

ــور  ــدد الجمه ــاع ع ــراً لارتف ــة نظ ــة قوي ــل وســيلة اتصــال جماهيري ــون فيمث ــا التلفزي أم
ــة الــي تســتغرقها هــذه الــرامج، كمــا  الــذي يشــاهد برامجــه، وكذلــك ســاعات البــث الطويل
تتجــى قــوة هــذه الآلــة أيضــا في غــى ســننها الثقافيــة، فهــي وســيلة اتصــال تركيبيــة تمــزج 

ــة والصوتيــة والحركيــة في إرســالية واحــدة. بــن العنــاصر البصري

وهــو - بــا شــك - أداة تســميل رغبــة المســهلك، وتنعــش غرائــزه، وتبعــث فيــه الإحســاس 
بالتمــاهي مــع كل مــا يظهــر عــى الشاشــة مــن انتظــام في الحيــاة ويــر في الحصــول عــى 
كل متطلبــات العيــش، ولعــل مــن أهم مــا يقدمــه التلفزيــون هــو إظهــاره لــأسرة النموذجيــة، 
كمــا يــوضح ذلــك جــون بودريــار: “نحــن نحــاول أن نخلــق تطابقــا بــن حيــاة بيوتنــا وصباغــة 
الأسر الســعيدة الــي يقدمهــا لنــا التلفزيــون، والحــال أن هــذه الأسر ليســت إلا مختــراً 

.)Baudrillard, 1970: 314( ”مســلياً لــل أسرنــا

ب - جمالية الصورة التلفزيونية:
تكمــن جماليــة الصــورة في أنهــا تظهــر الــيء مــن وجهــة نظــر خاصــة، وجماليتهــا تــرز 
مــن خــال عــرض الــل أو الجــزء جعــل الأشــياء صغــرة أو كبــرة إبــراز أجــزاء معينــة مــن 
ــة الأخــرى الــي تصاحــب الصــورة هي الحركــة،  ــادة أو نقصــان الحجــم. الجمالي الجســم زي
فالحركــة المتقطعــة في الكامــرا وفي جهــاز العــرض لهــا تأثــر عــى الإيقــاع الجمــالي 
للصــورة، وتكــون بفعــل العوامــل التاليــة، والإحســاس بجــال الصــورة الــذي يطــى عــى فكــر 
المتلــي/ المتفــرّج نــاتج عــن مجموعــة مــن العوامــل الــي أسهمــت في خلــق هــذا الجمــال منهــا:

1 - جمالية الأشياء والأشكال:

تظهــر جماليــة الأشــياء في ترتيبهــا في حــز الشاشــة، وخلــق الإحســاس بثلاثيــة البعــد، 
وهــذه الأشــياء يحركهــا عقــل المتلــي وإدراكــه وإحساســه، فيضيــف لهــذه الأمكنــة معــى 
وتعبــراً جميــاً، فيرتبــط البعــد الجمــالي للأشــياء بالأشــال مــن خطــوط مســتقيمة ودوائــر 
ــد حيــث  ــورة يوج ــة المنظ ــطحات، )Joly, 1993: 112(، فالجمــال في الأشــياء المحسوس ومس
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يوجــد التناســب بــن الأجــزاء، فــا يوجــد جمــال في الــيء البســيط بــل في المركــب ذي 
ــدر  ــة إلا بق التناســب والمقيــاس، ولا يوجــد في الجــزء، بــل في الــل، فالأجــزاء لا تكــون جميل
مســاهمتها في بعــث الجمــال في الــل، غــر أنــه يترتــب عــى هــذا أن تكــون أجــزاء الــيء 

ــا مــن أجــزاء قبيحــة. ــاً مركب ــة، إذ لا يمكــن أن يكــون الــل جمي جميل

2 - جمالية الشخصيات:

ترتبــط جماليــة الشخصيــات ارتباطــا وثيقــا بــل مــا يمــت بصلــة إليهــا، فجماليــة 
الشخصيــات تنبــع مــن طريقــة اســتعمال اللغــة، وطريقــة اســتخدام الوجــه والمــامح وطريقــة 
الجلــوس جماليــة اللبــاس خاصــة اللبــاس ذو الأبعــاد الثقافيــة، فهــي الصــور الــي ترغمنــا 
عــى تذكــر ماضينــا الأكــر بعــداً، وكلــا كانــت أكــر بســاطة جذبــت المشــاهد )بوطيــب، 2003: 

.)320

3 - جمالية الألوان والإضاءة:

ــة في  ــة فعال ــة بالغــة في تشــكيل الصــورة، حيــث تُسهــم بكيفي ــوان ذات أهمي تعتــر الأل
ــالي، وتكمــن  ــق جــو وجــداني وانفع ــاه المشــاهد، وخل ــاغ الرســالة بشــاعرية لجــذب انتب إب
ــوان  ــن الأل ــق تباي ــن طري ــة ع ــق الجمالي ــن خل ــوان في حســن اســتخدامها، فيمك ــة الأل جمالي
وهــو التضــاد، فالأبيــض هــو نقيــض الأســود، ويلعــب التبايــن دوراً كبــراً في تغــر مســاحة 
ــن  ــارة ع ــو عب ــث ه ــوان، حي ــن الأل ــق ب ــاعرية التواف ــا ش ــرازه، وأيض ــال وإب ــم الأش أو حج
اتحــاد موفــق للألــوان ينشــأ عــن طريــق خاصيــة المصاهــرة والتقــارب الموجــود بــن الألــوان 

واتحاداتهــا البصريــة )بوطيــب، 2003: 320(.

أمــا الإضــاءة فهــي الــي تجســم الأشــياء لخلــق الإحســاس بهــا، حيــث إن أي جســم مهــا 
بلــغ حجمــه أو شــله لا يمكــن أن يكــون لــه إحســاس بــري مــا لم تكــن هنــاك إضــاءة مســلطة 
ــة، فالإضــاءة لهــا دور مهــم في  عليه، وهــذه الإضــاءة ليســت بالــرورة أن تكــون اصطناعي
ــد المشــاهد مــن  ــه الصــورة عن ــذي يجــب أن تخلق ــة ال ــة المزاجي ــام، أي: الحال ــق الجــو الع خل
جماليــة ويحــرك خيــال المشــاهدين والممثلــن، فينحــت أشــال الأشــياء، ويحركهــا ويزيــد مــن 

فائــض ثرائهــا الــدلالي، ويحــول الأشــياء إلى رمــوز.

ثانياً ـ المعاني الإيحائية في الصورة وكيفية إدراكها:
تختلــف اللغــة الطبيعيــة مــن حيــث خصائصهــا وتوظيفاتهــا عــن اللغــة البصريــة، وهــذا 
مــا أدى بالدارســن إلى أن يجــدوا حــاً لهــذا الإشــال الجوهــري والدقيــق لمشروعيــة وجــود 
اللغــة الصوريــة، إذ نجــد كيســتيان ميــز أحــد أكــر المشــتغلين عــى الســمائيات البصريــة، 
يقــول في إحــدى مقالاتــه: »إن اللغــات البصريــة تقــم مــع بــاقي اللغــات علاقــات نســقية متعــددة 
ومعقــدة، ولا أهميــة لإقامــة تعــارض مــا بــن الخطابــن اللغــوي والبــري كقطبــن كبيريــن 
.)Metz, 1970: 06( »يحظــى كل واحــد منهــا بالتجانــس والتماســك في غيــاب أي رابــط بينهــا

فالرســالة اللســانية تقبــل التفكيــك إلى عنــاصر يقــوم المتلــي بإعــادة تركيبهــا ليحصــل 
المعــى، في حــن الرســالة البصريــة تركيبيــة لا تقبــل التقطيــع إلى عنــاصر صغــرى مســتقلة، 
لأنهــا ترابطيــة تخــزن في بنائهــا دلالات لا تتجــزأ، والرســالة اللســانية تقــوم عــى الخاصيــة 

الاعتباطيــة، أمــا الرســالة البصريــة فهــي قائمــة عــى المماثلــة والمشــابهة. 

ــن  ــا، ولا يمك ــون ثابت ــورة لا يك ــى في الص ــع فالمع ــا للتقطي ــدم قابليته ــن ع ــا م وانطلاق
ــة، فالصــورة - عــى حــد تعبــر بيغنــل )Bignell(-  »ســابحة في فضــاء  الإمســاك بــه بسهول
ــذا  ــل، 2008: 43(. وه ــده« )إسماعي ــذي تري ــف إليهــا المعــى ال ــا تضي ــن المعــى تنتظــر ذات م
الفضــاء مــن المعــاني جعلهــا متعــددة لا تحدهــا حــدود مثــل النــص الإبــداعي المكتــوب، فهــو 
مفتــوح عــى الــدلالات والمعــاني مــا تعــددت القــراءات، يقــول بــول فــورش: »وعــى ذلــك فــإن 
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الصــورة أصبحــت متعــددة المعــاني، فمعناهــا لا يمكــن أن يكــون ثابتــا أو قابــاً للتفســر مــن 
ــل، 2008: 75(.  خــال الرجــوع إلى تركيبهــا الداخــي« )إسماعي

وســندرس كيفيــة إنتــاج المعــاني الصوريــة، وكيفيــة إدراكهــا عنــد علمــن مــن أعــام هــذا 
المجــال، وهمــا رولان بــارت وأمبيرتــو إيكــو:

أ - عناصر إنتاج المعاني الإيحائية في الصورة عند بارت:

تســاءل رولان بــارت: كيــف نتواصــل بصريــا،، وكيــف نقــرأ رســالة بصريــة، وحــاول 
الإجابــة عنهــا في بحثــه عــن عنــاصر الســميولوجيا الــي طبــق بعضــا منهــا عــى الصــورة، 
ويتضــح ذلــك في مقـــاله )الرســالة المصــورة( )Message Photographique( الــذي نــر في 
كتابــه الشهــر: )Image-Musique-Texte(، وقــد وصــل إلى أن هنــاك مجموعــة مــن العنــاصر 
 Barthes, 1987:( الأساســية الــي تؤثــر في إنتــاج وتعميــق المعــاني الإيحائيــة في الصــورة

98( وهي:

:)Les Effets D’illusion( 1- التأثيرات الخادعة

يمكــن اســتخدام التقنيــة القديمــة مثــل المونتــاج اليــدوي أو التركيــب الرقمــي في عمليــات 
مــزج أكــر مــن صــورة في صــورة واحــدة، ومــن ثََّ معــى مخالــف عــن عرضهــا لوحدهــا.

:)Pose( 2 - وضعية الصورة

ــا  ــة الخاصــة المعتمــدة في عــرض الموضوعــات، وتوزيعه ــق الأمــر بدراســة الطريق ويتعل
ــة  ــره مــن تســنينات، فوضعي ــا تضم ــة، وم ــد أبعادهــا التعبيري داخــل مجــال الصــورة لتحدي
الشخصيــات مثــاً في علاقاتهــم ببعضهــم البعــض يمكــن تأويلهــا انطلاقــا مــن معطيــات 

اجتماعيــة )عائليــة - حميميــة - عدائيــة ...( )بوطيــب، 2003: 321(.

:)Object( 3 - الموضوع

الصــورة هي الوجــه الظاهــر للموضــوع الــذي يقبــع في الخلفيــة، والــذي ينتظــر الخــروج 
ــق  ــات المصــورة في وصــف دقي ــز عــى الموضــوع أو الموضوع ــم الترك ــه ي ــور، »وفي إلى الن
ــة محــددة في ســياق معــن«  ــه مــن أبعــاد تعبيري ــة، ومــا تحمل لجزئياتهــا الحــاضرة والمغيب

)بوطيــب، 2003: 321(.

:)L’esthétiques( 4 - الجمالية

ــر أو  ــز عــى عن ــد الســابقة، ترك ــل القواع ــة مث ــدة تقني ــة، وليســت قاع ــدة فني هي قاع
عنــاصر ذات أبعــاد جماليــة تســاعد عــى صنــع الإيحائيــة في الصــورة. يمكــن للصــورة عــى 
ــة، فهــي تدخــل في بعــض الحــالات عــى الصفحــة  ــة تنميقي ــرغم ممــا قيــل أن تــؤدي وظيف ال
مسحــة جماليــة، فتقطــع المســاحات الســوداء في الصفحــة، وتقطــع الرتابــة، وفي هــذه الصــورة 

ينبــي أن يتوافــر عندئــذ البعــد الجمــالي )أبــو عــي، 2012: 258(.

:)Syntaxe( 5 - التركيب

الصــورة كمــا نعــم تقــوم عــى اجتمــاع عــدد كبــر مــن النقــاط في حــز مــاني معــن، 
وباجتماعهــا معــا تتكــون الصــورة، إذاً فالصــورة تتأســس عــى نقطــة واحــدة، وهي في 
ــو  ــوري، وه ــكيل الص ــاء التش ــم في أثن ــدأ مه ــو مب ــب، وه ــدأ التركي ــى مب ــوم ع ــة تق الحقيق

بالأهميــة نفسهــا في أثنــاء التحليــل.

ــاج خطــاب إيحــائي مســن  ــوم عــى »إنت ــارت تق ــة للصــورة حســب ب والدراســة الحديث
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انطلاقــا مــن خطــاب بــدون ســن، وقراءتهــا تتعــدد بتعــدد القــراء لهــا، لأن دلالتهــا غــر ثابتــة 
ــة« )لحمــر، 2010: 120(.  ــا بمعــارف لغوي ــرغم مــن ارتباطه عــى ال

ب - النموذج الإدراكي للصورة عند أمبيرتو إيكو:
ينطلــق أمبيرتــو إيكــو مــن مســمة مفادهــا أن »معــى الصــورة ســيكون حقــاً مــن 
ــة  ــة الأولي ــذي يشــل المعرف الاحتمــالات« )إسماعيــل، 2008: 43(، والنمــوذج الإدراكي هــو »ال
الــي تســاعد الــذات المدركــة عــى فــك رمــوز مجمــل الصــور البصريــة وربطهــا بالتجربــة 

.)Metz, 1970: 4( »الواقعيــة الــي تشــر إليهــا

ــان  ــر يقتضي ــالإدراك والتذك ــاشر. ف ــدرك أي شيء بشــل مب ــر، لا ن ــع الأم  فنحــن في واق
اســتحضار »خطاطــة ســابقة« )النمــوذج الإدراكي( أو )ســن التعــرف( تثــوي داخلهــا مجمــوع 
ــا  ــه م ــوان. وهــذا ل ــا العــن ضمــن عــالم يعــج بالأشــال والصــور والأل ــي تلتقطه النســخ ال
ــياء«  ــل »أش ــى ش ــرة ع ــج إلى الذاك ــياء لا يل ــالم الأش ــا، فع ــات الإدراك ذاته ــرره في أولي ي
ــل يتســلل إليهــا عــر النمــاذج المنظمــة لهــذه الأشــياء في أقســام  ــط بينهــا، ب ــة لا راب معزول

ــة. متباين

اســتناداً إلى هــذا التصــور الخــاص بــالإدراك، يمكــن القــول إن التســنين الــذي يحــم عــالم 
العلامــات الأيقونيــة هــو نفــس التســنين الــذي يحــم التجربــة الإنســانية ككل، فــل محاولــة 
لإدراك وتحديــد كُنــه ومضمــون علامــة أيقونيــة مــا تقتــي إلمامــا بمعرفــة ســابقة مفتوحــة 

عــى عــوالم متعــددة. ويعــود هــذا الأمــر لســببين:

1 -	 إن مــا تدركــه العــن هــو علامــات لا موضوعــات معزولــة، والعــالم تســكنه العلامــات، 
وليــس خزانــا للأشــياء.

إن العلامــة الأيقونيــة لا تــدل مــن تلقــاء ذاتهــا، فالمعــى داخلهــا يســتدعي اســتحضار  	 - 2
التجربــة الثقافيــة كــرط أولي للإمســاك بممكنــات التدليــل.

ــا ممــا تشــمل  ــم انطلاق ــة لا ي ــة الأيقوني ــع« عــر العلام ــإن إدراك »الواق ــاءً عليه، ف وبن
ــم عــر  ــل ي ــة«، ب ــة واقعي ــا عــى »تجرب ــادرة عــى إحالتن ــاصر ق ــة مــن عن عليه هــذه العلام

المعرفــة الســابقة الــي تتوافــر عليهــا الــذات المدركــة.

لا يمكــن الحديــث عــن إدراك، ضمــن عــالم العلامــات الأيقونيــة أو غيرهــا، إلا اســتناداً إلى 
ــا مــن تأويــل هــذا العنــر أو ذاك وفــق انتمائــه إلى الدائــرة الثقافيــة.  معرفــة ســابقة تمكنن
فمهمــة الســن الأيقــوني الســابق عــى الإدراك المخصــوص تتلخــص في »إقامــة علاقــة دلاليــة 

بــن الصــورة المشــاهدة وبــن المدلــول الإدراكي المســبق« )إسماعيــل، 2008: 43(.

3 - الطفولة مِن تكوّن الإدراك الذاتي إلى النمو المعرفي:

أ - الطفولة ومراحل الإدراك الذاتي:

يعــرف لالانــد )Lalande( الإدراك في معجمــه الفلســي بأنــه »الفعــل الــذي ينظــم بــه الفــرد 
إحساســاته الحــاضرة مبــاشرة، ويفسرهــا، ويكملهــا بصــور وذكريــات، ومبعــداً عنهــا بقــدر 
الإمــان طابعهــا الانفعــالي أو الحــركي مقابــاً نفســه بــيء يحــم عليه تلقائيــا بأنــه متمــز 

عنــه وواقــي ومعــروف لديــه« )لالانــد، 2001 :213(.

ــا  ــا الحســية، أم ــه الخلاي ــرق بــن الإحســاس والإدراك أن الأول يحــدث نتيجــة تنبي والف
الإدراك فهــو الوظيفــة العقليــة الــي تعــي لهــذه الإحساســات صورتهــا المتمــزة ومعناهــا 
الخــاص، وتشــارك في الإدراك مختلــف الوظائــف العقليــة الأخــرى كالذاكــرة والتخيــل والإرادة 

وغيرهــا، ولذلــك فــالإدراك عمليــة عقليــة بالغــة التعقيــد.
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والإنســان لا يــدرك ذاتــه ووجــوده في هــذه الحيــاة دفعــة واحــدة، بــل يمــر بعــدة مراحــل 
تتطــور تبعــا لنمــوه الجسمــي والعقــي والتخييــي، وتبعــا لعلاقاتــه الاجتماعيــة والإنســانية 
ــع البــر،  ــد جمي ــي البــر، وهــذا الإدراك لا يتســاوى بالشــل نفســه عن ــن ب ــه م ــع أقران م
فالإنســان العــادي لا يمكــن أن يــدرك ذاتــه بالشــل الــذي يتــأتى للمفكريــن والعلمــاء والأدبــاء، 
فهــؤلاء ملكــوا تجربــة في الحيــاة تفــوق مــا لغــرهم، ومــن ثََّ ففهمهــم لمواقعهــم في الحيــاة 
ــذ  ــدأ من ــدة تب ــة معق ــذات عملي ــة إدراك ال ودورهم في الوجــود هــو أعمــق مــن غــرهم، وعملي

الطـــفولة المبكــرة وتتطــور مــع نمــو الإنســان، وتمــر بمراحــل ثــاث هي: 

1 - مرحلــة اللاتمايــز: وهي المرحلــة الــي تــي الــولادة والأشهــر الأولى مــن حيــاة الشخــص، 
ويكــون إدراك الرضيــع لذاتــه في هــذه المرحلــة محصــوراً بــن الإحساســات الســطحية الــي 
لا تــرقى إلى مســتوى الأنــا الــذي يــدرك مصــدر وحقيقــة هــذه الإحساســات، ويسمــي بياجيــه 
 Fraise et( »ــط ــا والمحي ــن الأن ــق ب ــز المطل ــدم التمي ــة ع ــة بـــ: »مرحل ــذه المرحل )Piaget( ه

.)Piaget, 1967: 133

2 -  مرحلــة الأنــا الجســماني :الملاحــظ أن تبلــور إدراك الأنــا الجسمــاني يخضــع لمــدى نضــج 
المراكــز العصبيــة بحيــث يصبــح الإنســان قــادراً عــي الربــط بــن مختلــف الإحساســات، وعــى 

توجيــه حركاتــه الإراديــة الــي كان عاجــزاً عــن ضبطهــا مــن قبــل.

ــذات،  ــود ال ــوعي والإدراك بوج ــن ال ــورة م ــة متط ــذات :وهي مرحل ــعور بال ــة الش  3 -  مرحل
ــة أغــى  ــاة داخلي ــك حي ــو يمتل ــة، فه ــه الخارجي ــة إلي حيات ــه إضاف ــدرك الإنســان أن ــث ي حي
ــال  ــي الخي ــذات الواحــدة، وفيهــا يعتمــد ع ــة لل ــن الإدراكات المتنوع ــالم م ــل هي ع ــر، ب بكث

ــا. ــام وغيره ــرة والأح والذاك

ب - الطفولة والنمو المعرفي:
تشهــد مرحلــة الطفولــة تطــوراً كبــراً في جميــع المظاهــر الجسميــة والحركيــة والعقليــة 
ــذا  ــو، وه ــح عليه بالنم ــا يصطل ــة هي م ــذه الحركي ــة، وه ــة والانفعالي ــة والاجتماعي واللغوي

النمــو يصاحبــه انتقــال للمعرفــة إلى ذهــن الطفــل مــن محيطــه الخــارجي.

والنمــو المعــرفي عنــد الطفــل يمــر بعــدة مراحــل، وكل واحــدة مــن هــذه المراحــل تسهــم في 
نمــو جانــب مهــم مــن الجوانــب المعرفيــة للطفــل بالعــالم المحيــط، حــى يصــل في النهايــة إلى 

تكويــن معرفــة أساســية تكــون قاعــدة للتحصيــل العملي في المراحــل اللاحقــة في حياتــه.

وقــد توصــل برونــر إلى إيجــاد عــدة مراحــل متسلســلة لعمليــات التمثيــل )التصــور( 
الداخــي للعــالم الخــارجي أي: العمليــات العقليــة الــي يســتعملها الطفــل لتطويــر نســق 

:)122  :2003 )الزغلــول،  أهمهــا  المعلومــات  معالجــة 

1 - مرحلــة التصــور العملــي: هي مرحلــة المعرفــة الحســية الحركيــة، ويــم النمــو المعــرفي مــن 
خــال العمــل والفعــل كاللمــس والمعالجــة اليدويــة، وهنــاك ينعــدم التصــور والتخيــل.

ــث  ــة، حي ــرفي بواســطة التصــورات البصري ــم النمــو المع ــي: ي ــور الأيقون ــة التص 2 - مرحل
يمثــل الطفــل عالمــه الواقــي عــن طريــق عمليــة الضــوء، أو تخيــل المــدركات الحســية المختلفــة 
فتحــل الأيقونــة )Icone( محــل الــيء الفعــي، وعــى الــرغم مــن النمــو الــذي يحــرزه الطفــل 

ــه يبــى حبيــس عالمــه الإدراكي القــائم عــى مبــادئ تنظــم الإدراك. معرفيــا فإنّ

 Images( بــن نوعــن منهــا: صــور منتجــة  الصــورة  بياجيــه في بحثــه في  ويمــز 
)Images Anticipatrices(، فالصــور المنتجــة هي الصــور  Productrices( وصــور توقعيــة 
الــي يســتحضر العضــو بوســاطتها أشــياء وأحــداث معروفــة ســلفاً، وســبق لــه أن أدركهــا، 
أمــا الصــور التوقعيــة فهــي تلــك الصــور الــي لا تســتند إلى مــا ســبق، بــل إلى الخيــال عــن 
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طريــق توقــع أحــداث ووقائــع لم يســبق للفــرد رؤيتهــا وإدراكهــا مــن قبــل )الزغــول، 2003: 134(.

ــة  ــرات متفاوت ــة تصوي ــا منســوجة مــن كتل ــة الإنســانية عموم ــع الأمــر، إن المعرف في واق
في تعبيراتهــا ودلالاتهــا، وإن مســرة المعرفــة كانــت مترافقــة عــى الــدوام مــع زيــادة الــراء 
ــر  ــة أرســطو: »أن التفك ــا مقول ــر هن ــاريخ. نتذك ــراث البــري عــى طــول الت ــي وال التخيّ
مســتحيل مــن دون صــور«، فالصــورة كانــت دائماً عنصراً تحريضياً في الانشــغالات الفلســفية، 
ومدخــاً جبريــا للإجابــة عــن ســؤال الماهيــة، الــي تعــي هيئــة الــيء، حيــث يتجــى بقــاء 
الأشــياء في اســمرارها وبقائهــا، ومــا يبــى منهــا يــم الكشــف عنــه في الصــورة، حيــث 

يتجــى مــا هــو كل شيء مــن نــوع جنــس مــا )هايدجــر، 1998: 34(.

3 - الصورة التلفزيونية واختراق الإدراك الذاتي والمعرفي للطفل:

ــاج القــم والرمــوز،  ــة مصــدراً لصناعــة وإنت ــا الحديث أصبحــت الصــورة، في مجتمعاتن
ــددة )بوعــي، 1990: 75(. ــات المتع ــوعي والوجــدان والســلوك وإدارة الأزم وتشــكيل ال

يــرى بودريــار أن »التلفزيــون وســيلة فــوق واقعيــة، أي: أنهــا واقعيــة أكــر مــن الواقــع، أو 
بعبــارة أخــرى نحــن نســمد وعينــا بالواقــع مــن التلفزيــون، فــأي شيء لا يــذاع في التلفزيــون 

هــو أقــل واقعيــة« )إسماعيــل، 2008: 82(.

ــاء  ــن احتف ــاهد م ــراق وعي المش ــن اخ ــه م ــي تمكن ــائل ال ــن الوس ــك م ــون يمل والتلفزي
ــاع  ــع بالانطب بالصــور عــى حســاب الكلمــة، وإحــال الإشــباع العاطــي محــل العقــل، والول

بــدل الإقنــاع )إسماعيــل، 2008: 82(.

والأســباب الــي تدعــو الأطفــال إلى مشــاهدة التلفــاز هي أنــه وســيلة مــن وســائل التســلية 
والــرويح الــي لا تحتــاج إلى بــذل أي مجهــود بــدني، وحــى ذهــي في بعــض الأحيــان، وفي 
الوقــت نفســه فهــو متعــة مــن السهــل الحصــول عليهــا ويمكــن إيجادهــا في أي وقــت، ولكــن 
لا يمكــن أن نغفــل حقيقــة أن الطفــل وســط هــذه التســلية فهــو يحلــل هــذه الصــور، ويحــاول 
فهــم دلالاتهــا وإعطاءهــا تأويــات تناســب ســنه، وهــو أكــر مــن ذلــك يتعــم مــن هــذه الصــور 

التلفزيونيــة ويتفاعــل ويشــارك ويقــارن وفــق مســتويات ســميائية واضحــة هي:

أ - مستوى المقارنة:
 الطفــل في المســتوى الأول يربــط علاقــة بــن نظــام مــن الرمــوز الملموســة )كالألــوان، 
ــع  ــالم الرمــزي )وســائل الإعــام( م ــاه في الع ــا يتلق ــة كل م ــوم بمقارن ــاً(، إذ يق الأصــوات مث
مــا هــو موجــود في العــالم المــادي )الحقيــي(، علمــا أن المحيــط الرمــزي مــا هــو إلا محيــط 
ــق  ــف الأفعــال الخاصــة عــن طري ــي يســتقبل مختل ــا المتل ــادي(، فهن ــاني )الم ــع للعــالم الث تاب
إدراكــه ومراقبتــه لبيئتــه، ومــن تمظهــرات مســتوى المقارنــة عنــد الطفــل )الــذات والآخــر والــذات 

والعــالم(:

1 - الذات والآخر:

الــذات هي الشــعور والــوعي بكينونــة الفــرد، وتنمــو الــذات وتنفصــل تدريجيــا عــن 
المجــال الإدراكي، وتتكــون بنيــة الــذات كنتيجــة للتفاعــل بــن الأنــا وبــن المحيــط الخــارجي، 
فيتكــون عنــد الطفــل مــا يسمــى بـــ )الأنــا الوجــودي( والــذي »يتضمــن الإحســاس بالكينونــة 
والصــرورة في الوقــت نفســه« )الشــاوي، 2000: 88(، بمعــى أنــه المُعــر عــن القــم الذاتيــة 
المتعلقــة بالــذات ككائــن وجــودي لــه خصوصيتــه الفرديــة المتعلقــة بأزمنــة وأمكنــة وأحــداث 

معينــة تتحــول وفــق صــرورة الحيــاة مــن شــل إلى شــل آخــر.

والصــور التلفزيونيــة الإيجابيــة تحقــق ذلــك - في اعتقــادي - لأن وجــود الصــورة المتحركة 
الحيــة نفسهــا هــو دليــل عــى وجــود الطفــل، والشخصيــات الحيــة خلــف هــذه الشاشــة هي 
شخصيــات حقيقيــة موجــودة، وهي تقــف نــداً لهــذا الطفــل الــذي يعتقــد بوجــوده مــن خــال 



88

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية دور الصور التلفزيونية في تفعيل الإدراك الذاتي والمعرفي عند الأطفال

تــرسخ الاعتقــاد بوجــود هــذه الصــور.

   وهــذا مــا يــؤدي إلى ظهــور الــذات/ الفردانيــة، وهــو أمــر لــه أهميتــه إذا مــا علمنــا »أن 
امتــاك ضمــر الأنــا المتكلــم للتعبــر عــن الوجــود الفــردي ليــس صيغــة نحويــة للدلالــة عــى 
الحضــور وقــت النطــق فقــط، كمــا لا يمكــن النظــر إليــه كمقولــة تقــوم بوظيفــة التواصــل عــى 
مســتوى التلفــظ حــراً، بــل هــو كذلــك وعي بالتشــل المعنــوي الــذي يضفي على الــذات صفات 
خاصــة ليســت لغيرهــا وإحساســا بالتمــز لا يشــاكله التبــاس، وهويــة مســتقلة تتأســس عــى 
الفــرادة المصطفــاة بــن الجواهــر الفرديــة الأخــرى« )الشــاوي، 2000: 88(، فالعلاقــة بــن الــذات 

والصــورة التلفزيونيــة الــي تمثــل الآخــر أسهمــت في خلــق )الأنــا( في مقابلتهــا بـــ: )الآخــر(.

2 - الأشياء والعالم: 

يــرى أندريــه لالانــد أنّ للــيّء معنيــن، معــى عــام، وهــو المعــى الكّلــي الحقيــي، وهــو 
ذلــك الــيّء الظاهــر للعيــان الّــذي يمكّننــا مــن تفحّصــه ودراســة أجزائــه. ومعــى آخــر جــزئي 
يتمثّــل في كّل نفكّــر فيــه، ومــا نقــوم بــه مــن ســلوكيات وتصّرفــات وغــر ذلــك مّمــا هــو مرتبــط 

أصــاً بالناحيــة الصوريــة للعــالم )لالانــد، 2001: 169(.

  وهنــاك مصطلحــان أساســيان للــيء: الــيّء في ذاتــه )Objet en soi( والــيّء لذاتــه، 
أو مــن أجلنــا أو الظاهــرة )La Phénomène(، وهمــا مصطلحــان فلســفيان »يــدلّ الأول منهــا 
عــى الأشــياء كمــا توجــد بنفسهــا واســتقلال عنّــا، وعــن معرفتنــا. ويــدلّ  الثــاني عــى الأشــياء- 
كمــا تكشــف عــن نفسهــا للإنســان في عمليــة المعرفــة )لجنــة مــن العلمــاء والأكاديميــن 

الســوفياتيين، 1981: 270(.

وانطلاقــا مــن وعي الطفــل بوجــود الأشــياء في ذاتهــا، فهــو وعي بوجــوده هــو، والأشــياء 
الــي يلاحظهــا تصبــح موجــودات خارجــة عــن ذاتــه يســتطيع الطفــل أن يحركهــا كمــا يشــاء 
مــن خــال فكــره هــو، ومــن ثََّ يصــل مــن خــال الصــور التلفزيونيــة إلى تحديــد ثلاثــة أقطــاب 

ــل(.  ــذات - الــيء الموجــود - الــيء المتخي رئيســية: )ال

والعــالم مــن حولنــا مجموعــة مــن الأشــياء الموضوعــة وفــق نســق معــن، والطفــل يتدخّــل 
عــن طريــق فكــره الّــذي يقــوم بنقــل الأشــياء مــن وجودهــا الثابــت في الطبيعــة إلى عــالم تدخــل 
فيــه ضمــن شــبكة مــن العلاقــات الّــي تنــدرج مــن خلالهــا في بنيــة وجوديــة جديــدة، تصبــح 
فيهــا علاقتهــا بالــذّات حميميــة، وتلــى فيهــا الحــدود الفاصلــة الّــي تقــوم عــادة بينهــا وبــن 

الــذات.

ــة تصــل  ــا إلى الحديــث عــن أسمــى مرحل ــل بالعــالم تجرّن ــة الطف ــكلام عــن علاق ولعــلّ ال
إليهــا المعرفــة الإنســانية، والّــي مــن خلالهــا يســتطيع الطفــل أن يأخــذ اســتقلاله النســي عــن 
العــالم، وتــدعى هــذه المرحلــة بمرحلــة الإدراك، ويبــدأ ظهــور الإدراك كحركــة يمارسهــا الإنســان 

تجــاه العــالم، حينمــا تتشــلّ صــورة هــذا الأخير)العــالم( في فكــره )الطفــل(.

ــل  ــل الطف ــة تخــزل هــذا العــالم الكبــر في صــورة مشــاهدة مــن قب فالصــور التلفزيوني
الــذي يتواصــل مــع العــالم ومــع الآخــر مــن خــال هــذه الصــور، والــوعي بوجــود هــذا العــالم 

الفســيح، وبــأن الــذات هي جــزء يســر منــه هــو هــدف كبــر يصــل إليــه فكــر الطفــل.

ب - مستوى التفاعل:
يــمّ في هــذا المســتوى إحــداث نــوع مــن التفاعــل مــع الرســالة الــي يتلقاهــا المتلــي، وهــذا 
ــات وإيمــاءات  ــه لســلوك الشخصي ــق فهم ــا يســتقبله عــن طري ــق بتركــز انتباهــه لم ــا يتعل م
وجوههــم، ومختلــف المناظــر الموجــودة في الرســالة الإعلاميــة، ويقــوم الطفــل بإصــدار رد فعــل 

يتعلــق بالضحــك، أو الخــوف أو حــدوث نــوع مــن المفاجــأة.

ويظهــر هــذا التفاعــل في تقمــص شخصيــات معينــة عــن طريــق الحديــث مثلهــا، أو عــن 
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طريــق اللبــاس أو الاسم، وللتفاعــل المعــرفي بــن الطفــل والصــورة التلفزيونيــة شــكلان بارزان:

 1 - الفعل:

   تلــي الطفــل للصــورة يعــي القيــام بفعــل يعــي التلــي في هــذا المقــام تسلســل 
ــا لا  ــة(، فهن ــم خلفي ــط في ــا )شريـ ــاشرة عمــاً م ــا يواجــه مب ــل عندم الأعمــال المنجــزة، فالطف
توجــد معــاني، ولا أثــر للمعــاني، لكــن هنــاك أشــال، أصــوات، يعمــل إدراك الطفــل في هــذه 
اللّحظــة عــى تقــديم دلالات لأنّــه قــد قــام بتخزيــن الرمــوز الــي تلقاهــا، ومــن ثََّ فــإنّ تعاقــب 
الأفعــال تكــوّن معــاني الأشــال والصــور الــي واجههــا في الأول، فالطفــل هنــا يشــل نشــاطاً 
أساســياً لتكويــن المعــى نتيجــة لاســتقبال أشــال مختلفــة، كمــا يلعــب الانتبــاه دوراً مهــاً 
في هــذه المرحلــة، حيــث يقــوم باختيــار وإقصــاء الأفــار، وذلــك مــن أجــل الفهــم، وهــذا يرتبــط 
بالدرجــة الأولى بنوعيــة الموضوعــات الــي يســتقبلها الطفــل، ويقــوم بمــلء مــا لم يــرّح عنــه 
ــي  ــا المتل ــة، وإنّم ــة، لأن النصــوص ليســت دائمــا كامل ــه الشخصي ــق تجربت النــص عــن طري
http://forum.biskra7.com/b128/ :)2010 ،هــو الــذي يمــأ الفجــوات الــيّ تحملهــا )شــعبان

 .)t7584

2 - التعبير:

تلــي الطفــل للصــورة يعــي التعبــر كيفــا كان شــل الاتصــال )فيــم، إشهــار، ملصقــة(، فإنّ 
موضــوع الصــورة يختلــف باختــاف الــدلالات الــي يكوّنهــا الطفــل نتيجــة لتجربتــه المتراكمــة، 
وهنــا يــم التعبــر عــن كل مــا اســتقبله عــن طريــق حــدوث الانفعــالات، وإصــدار الأحــام، ويــمّ 

http://forum.biskra7.com/b128/t7584  :)2010 ،ذلــك مــن خــال عــدة مراحــل )شــعبان
- شكل الموضوع الذي يستقبله والمعرفة التي يكسبها.

- فضــول الطفــل لفهــم الصــورة، يســاعده عــى اكتســاب نــوع مــن الفائــدة الــي مــن خلالهــا 
يســتطيع أن يقــوّم ويحــم عــى مــا تّمــت مشــاهدته.

- المواقــف الــي يتّخذهــا الطفــل مــن جــراء تلقيــه للرســالة التلفزيونيــة، هي الأخــرى تــدلّ عــى 
المغــزى الّــذي فهمــه مــن هــذه الصــور.

ج - المستوى المعرفي:
المعرفــة هي »عمليــة انعــاس الواقــع، وعرضــه في الفكــر الإنســاني، وهي مشروطــة 
ــوغ  ــة بل بقوانــن التطــوّر الاجتمــاعي، وترتبــط ارتباطــا لا ينفصــم بالممارســة. وهــدف المعرف
الحقيقــة الموضوعيــة. ويكتســب الإنســان في عمليــة المعرفــة المعــارف والمفاهــم الخاصــة 
بالظواهــر الواقعيــة، فينجــي لــه العــالم المحيــط بــه، وينكشــف غموضــه. وتســتخدم المعرفــة 
ــاء  ــن العلم ــة م ــه« )لجن ــة ل ــاع الطبيع ــالم، وإخض ــر الع ــل تغي ــن أج ــي م ــا العم في جانبه

والأكاديميــن الســوفياتيين، 1981: 138(.

وفي إطــار اجتيــاح الصــورة وهيمنتهــا عــى كل المجــالات، فإنهــا تحتــل جــزءاً أساســياً 
في مجــال التربيــة والتعلــم، فهــي ذات فوائــد كبــرة في عمليــات تنشــيط الانتبــاه والإدراك 
ــك أن الصــورة  ــة المناســبة، ذل ــت بالطريق ــا قُدم ــة، إذا م ــداع والرمزي ــل والإب ــر والتخي والتذك
بألــف كلمــة عــى حــد تعبــر المثــل الصيــي، وهــذا مــا يؤكــده جــروم برونــر )Bruner( قولــه: 
ــه  ــوم ب ــراه أو يق ــرأه، و80% ممــا ي ــه و30% ممــا يق ــط ممــا يسمع ــر 10% فق ــرد يتذك إن الف

)حســن، 2007: 256(.

الصــورة تجعــل الطفــل أكــر اســتعداداً لتقبــل المــادة المعرفيــة، حيــث تســاعد عــى إشــباع 
الرغبــة والزيــادة في تقويــة وتحســن خبراتــه، وتدفــع الصــورة الطفــل إلى إشراك جميــع 
الحــواس )الحــس المشــرك( في الاســتيعاب، وتشحــذ ذهنــه نحــو التفكــر والتأويــل والتحليــل، 
وهــذا مــا يجعلــه قــادراً عــى تدقيــق الملاحظــة، واتبــاع المنهجيــة العلميــة في التعــم، والحــم، 
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والتقــويم في الوصــول إلى حــل المشــكلات بمختلــف أنواعهــا، ويتمظهــر المســتوى المعــرفي في 
شــلين اثنــن هما:

1 - الجمال والخيال:

وتُعــدّ المعرفــة الجماليــة أسمــى المعــارف البشريــة مــن حيــث أنّ الإنســان يخرج مــن خلالها 
مــن المعرفــة/ الحاجــة إلى المعرفــة/ المتعــة، إذ تضــي الــذات عــى مــا أدركتــه مــن الأشــياء سمــة 
جماليــة، تحرّرهــا مــن طابعهــا الحــيّ الجــاف، لتنقلهــا إلى عــالم آخــر أكــر حيويــة هــو عــالم 
النشــوة والانبهــار. ومــن ثّ يمكــن القــول أنّ »كّل تواصــل جمــالي، تــذوّق هــو ضرب مــن المعرفــة 
والفهــم، هــو إصغــاء وسمــاع، هــو اســتيعاب، هــو اتّســاع، هــو حلــول، هــو توحّــد في الهويــة 
ــه الجمــال المعرفــة، المعرفــة المندمجــة والمشــاركة لا المتفرّجــة. إنّــا المعرفــة  مــع المســتوعب. إنّ

الحركــة« )جــرداق، 1973/1972: 158(.

ويشــر فيلهــم فــور نجــر )Worringer( إلى أنّ الخــرة الجماليــة هي نــوع مــن الاســمتاع 
ــي  ــذات والموضــوع الحــيّ، »وهــذا الاســمتاع الجمــالي يعــي أنّ ــن ال الجمــالي يحــدث ب
ــف عــن ذاتي، مــن أجــل  اســمتع بنفــي موجــوداً في، أو مــن خــال موضــوع حــيّ، يختل
أن أتجسّــد أنــا فيــه أو أتقمّصــه. ومــا أتقمّصــه أو أتوحّــد معــه هــو، بشــل عــام، تلــك الحيــاة 
الموجــودة في هــذا الموضــوع الجمــالي، والحيــاة هي الطاقــة أو النشــاط الداخــي، وهي 
ــة لهــا، عــى نحــو خــاص«  ــالإرادة والصــورة المكتمل الســي والإنجــاز والنشــاط الخــاص ب

)شــاكر،2001: 49(.

والصــورة التلفزيونيــة الإيجابيــة تحمــل مــن الأشــياء الجميلــة مــا يمكــن الطفــل مــن 
ــة إعــادة  ــارة عــن عملي ــل »هــو في جوهــره عب ــل، والتخي ــل وغــر الجمي ــز بــن الجمي التمي
تركيــب الخــرات الســابقة في أنمــاط جديــدة مــن التصــورات أو الصــور الذهنيــة الــي لدينــا 
ــق  ــك وفــق عمليــات متعــددة تتعل عــن الموضوعــات والأحــداث« )الســيد )د. ت(: 12(، ويــم ذل
ــة )تشــكيل  ــذه العملي ــرح، الحــزن، الحمــاس، التعاطــف، وه ــة، كالف بإصــدار عواطــف مختلف
صــور( تتداخــل فيهــا تجربــة وخــرة الطفــل الســابقة. ولفهــم كل مــا يتلقــاه لابــدّ فيــه مــن بــذل 

مجهــود يتعلــق بإدراكــه لمختلــف الأحــداث ووضــع خاتمــة لــلّ مــا يســتقبله.

 وهــذه العمليــات تشــلّ الحلقــة الأولى لتشــكيل السلســلة الصوريــة، كمــا يشــلّ الدافــع 
الــذي يــؤدي بالطفــل إلى اســتقبال العمــل أهميّــة تســاعد عــى تشــكيل صــور مختلفــة للنــص 
الــذي يتلقــاه، ويمثّــل هــذا الدافــع الحلقــة الثانيــة الــي تــؤدّي إلى تشــكيل صــور مختلفــة، إذ 
يســاعد الطفــل عــى تشــكيل دلالات عــن طريــق ترجمتــه للصــورة الــي تظهــر في شــل رجــع 
صــدى الّــذي يمثّــل في حــدّ ذاتــه الحلقــة الثالثــة في سلســلة تشــكيل الصــور، وعــادة مــا تكــون 

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن رجــع الصــدى نوجزهــا في الآتي: 

- الانفعالات الناتجة من جراء استقبال الصور.
ــة مناســبة، ممــا يــؤدّي إلى تشــكيل آراء  ــك عــن طريــق إدراكــه بطريق - معايشــة الصــور، وذل

ــة. مختلف

2 - الإبداع والابتكار:

يــرى عبــد الحلــم مســعود الســيد أنّ جوهــر الإبــداع يتمثــل في »نشــاط الإنســان الــذي 
يتصــف بالابتــار والتجديــد« )الســيد، )د.ت(: 7(، بمعــى أن عمليــة الإبــداع هي عمليــة 
خلّاقــة مرتبطــة بخلــق الجديــد. أمــا الإبــداع في اللغــة فهــو »إحــداث شيء جديــد عــى غــر 
مثــال ســابق« )الســيد، )د.ت( 7(، وهــذا هــو الهــدف الأسمــى مــن المعرفــة والتعــم إنهــا القــدرة 
عــى الابتــار. والطفــل في علاقتــه بالصــور التلفزيونيــة الإيجابيــة يتعــم أمــوراً ثلاثــة: 
إدراك المشــلة، ثم التقــويم وصــولًا إلى الحــل )عكاشــة، 2001: 43(، والمخطــط الآتي يــوضّ دور 

الصــور التلفزيونيــة في تفعيــل الإدراك الــذاتي والمعــرفي عنــد الطفــل:
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الخاتمة:
الصــورة التلفزيونيــة ســاح ذو حديــن، حــد ســلبي أفــاض الدارســون النفســانيون 
واللغويــون والمهتمــون بالتعلــم والتعــمّ في الحديــث عنــه، ودراســته، وإظهــار الأخطــار 
ــة عــى المشــاهد عامــة، وعــى الطفــل بشــل خــاص، وهــذا  الناجمــة عــن الصــور التلفزيوني

النــوع يمكــن أن نصطلــح عليه بـــ )الصــور الســلبية(. 

وحــدّ إيجــابي لم ينــل حظــه مــن الدراســة، خاصــة إذا علمنــا أن العلاقــة بــن الطفــل 
والتلفزيــون كبــرة، وأن معظــم الأطفــال، إن لم نقــل كلهــم، يعتــرون التلفزيــون صديقهــم 

المقــرب.

ــة  ــك الصــور الــي تحمــل قيمــا ثقافي ــة هي تل ــة الإيجابي والمقصــود بالصــور التلفزيوني
ــن. ــار الوالدي ــة واختي ــة، وتخضــع لمراقب ــة مقبول ــة وديني واجتماعي

وهــذا الجانــب الإيجــابي للتلفزيــون يمكــن الإفــادة منــه في إظهــار الجوانــب الخفيــة لــدى 
الطفــل، ســواء عــى مســتوى الــذات، أو عــى مســتوى التحصيــل المعــرفي؟

ــادة مــن الصــور  ــه هــو هــل يمكــن الإف ــة عن ــة الإجاب ــت هــذه المقال ــذي حاول والســؤال ال
التلفزيونيــة الإيجابيــة في تنميــة ذوات الأطفــال نحــو الأحســن، وفي نقــل المعــارف إليهــم مــن 

خــال اختراقهــا لإدراكهــم الــذاتي والمعــرفي؟.

والــذي توصلــت إليــه هــذه المداخلــة أن هــذه الصــور الخاضعــة للاختيــار الــواعي والمراقبة 
المســمرة يمكــن أن تفيــد الأطفــال في جوانــب كثــرة منهــا:

11 يمكــن للطفــل أن يكتشــف مــن خــال الصــور التلفزيونيــة الإيجابيــة ذاتــه، ويعــم أنهــا .
منفصلــة عــن المحيــط الــذي تعيــش فيــه.

22 يقــارن الطفــل بــن ذاتــه المســتقلة وبــن الآخــر، ومــن يعــم أن لــل منهــم خصوصياتــه .
مثــل الشخصيــات التلفزيونية.

33 ــع . ــن م ــل أحس ــل بش ــى التواص ــل ع ــة الطف ــة الإيجابي ــور التلفزيوني ــاعد الص تس
ــه. محيط

44 يــرى الطفــل العــالم والأشــياء مــن خــال الصــور التلفزيونيــة، فيعــرف قيمتــه في هــذا .
العالم.

55 تثــر الصــور التلفزيونيــة الإيجابيــة خيــال الطفــل، وتحــرك فيــه مشــاعر وعواطــف .
جديــدة.

الإبداع والابتكار الجمال والخيال

مستوى المعرفة مستوى التفاعل مستوى المقارنة

التعبيرالفعلالعالم والأشياءالذات والآخر

الصورة التلفزيونية

الطفل
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66 ينمي الطفل معارفه العلمية والثقافية من خلال الصور التلفزيونية الإيجابية..
77 تجعل الصور التلفزيونية الإيجابية من الطفل ميالًا إلى الإبداع والابتكار..

وبمــا أن الصــورة التلفزيونيــة هي واقــع اجتمــاعي لا يمكــن الاســتغناء عنــه، فالأحســن إذاً 
أن نســتفيد منــه في تربيــة جيــل أفضــل.
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العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية رؤية أولية لمضامين قصصية موجهة إلى أطفال الحروب في سن الطفولة المتأخرة
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باحثة متخصصة في الأدب والنقد
محاضرة بجامعة عفت بجدة

مقدمة:
تُعــد قصــص الأطفــال أداة للمتعــة والتســلية، وأداة لتثقيــف الطفــل وزيــادة الــوعي 
لديــه، لأنهــا تتيــح لــه الاطــاع عــى مشــكلات الحيــاة وصعوباتهــا الــي يواجههــا الآخــرون، 
ــة هــذه الدراســة  ــا جــاءت أهمي ــن وخبراتهــم، ومــن هن وتختــر عليه عيــش تجــارب الآخري
ــال في  ــة إلى الأطف ــة الموجه ــة العربي ــن القصصي ــر في المضام ــادة النظ ــي تســى إلى إع ال
ــع العــربي المعــاصر،  ــع الواق ــة م ــون هــذه القصــص أكــر مواكب ــة المتأخــرة، لتك ســن الطفول
خاصــة ذلــك الواقــع المرتبــط بالحــروب، ومــا فيــه مــن متغــرات وتحديــات ومشــكلات تواجــه 
الطفــل العــربي، وذلــك مــن أجــل بنــاء شخصيتــه، وإشــباع بعــض احتياجاتــه، والإجابــة عــن 
تســاؤلاته، وتصحيــح مــا تســبب بــه الواقــع المعــاصر مــن آثــار عملــت عــى خلخلــة التــوازن 

النفــي لديــه.

تهــدف هــذه الدراســة إلى التوصــل لرؤيــة أوليــة لمضامــن قصصيــة موجهــة إلى أطفــال 
الحــروب في ســن الطفولــة المتأخــرة، تسهــم في إعــادة التــوازن النفــي لدى الطفــل في ظل هذا 
الواقــع الجديــد، ولتحقيــق هــذا الهــدف تناولــت الدراســة خصائــص النمــو لــدى الأطفــال في 
ســن الطفولــة المتأخــرة واحتياجاتهــم النفســية والجســدية والعقليــة والاجتماعيــة، وتناولــت 
مــا قــد يعــري هــذه الاحتياجــات مــن انتكاســات ناجمــة عــن تأثــر الأطفــال بالحــروب بصــورة 
مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، وبنــاءً عــى ذلــك توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن المقترحــات 

لمضامــن قصصيــة تتــاءم وواقــع الحــروب، ومــا فيــه مــن تحديــات يواجههــا الطفــل.

ومشــلة هــذه الدراســة جــاءت بعــد الاطــاع عــى قصــص الأطفــال المنشــورة في الســنوات 
الأخــرة مــا بــن عــامي 2013 و2015، الموجــودة في معــرض الكتــاب المقــام بجــدة في نهايــة 
عــام 2015، حيــث تمــت ملاحظــة قصــور الكثــر مــن قصــص الأطفــال المتوافــرة عــن مواكبــة 
ــى شــل  ــذه الإشــالية ع ــرح ه ــرة ط ــاءت فك ــب ج ــذا الجان ــن ه ــل المعــاصر، وم ــع الطف واق

دراســة أوليــة.

وتحتــوي الدراســة عــى خصائــص نمــو الطفولــة المتأخــرة، واحتياجاتهــا النفســية 
وعلاقــة ذلــك بالكتابــة القصصيــة، كمــا يتنــاول مــا يطــرأ عــى هــذه الخصائــص والاحتياجــات 
ــتقترح  ــك س ــى ذل ــاءً ع ــا، وبن ــن به ــروب المتأثري ــال الح ــه أطف ــية تواج ــات نفس ــن انتكاس م

ــال الحــروب.  ــة إلى أطف ــة الموجه ــن الفكري الدراســة بعــض المضام

حاجات النمو والكتابة القصصية: 
ــل  ــق لاحتياجــات الطف ــم العمي ــى الفه ــال ع ــدى الأطف تســاعد دراســة تطــورات النمــو ل
المختلفــة، وهــذا أمــر يُسهــم في عمليــة الكتابــة القصصيــة المناســبة للأطفــال وفقــا للمرحلــة 
العمريــة وتطوراتهــا المختلفــة الــي يمــرون بهــا، فتكــون القصــة بنــاءً عــى ذلــك مثــار متعــة 

ــد الوهــاب، 2006(.  ــه )عب للطفــل، كمــا تُسهــم في النمــو النفــي الســليم ل

رؤية أولية لمضامين قصصية 
موجهة إلى أطفال الحروب في سن الطفولة المتأخرة 
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ــم أدب الأطفــال بنــاءً عــى مراحــل الطفولــة الــي تختلــف مــن مرحلــة إلى مرحلــة  وقــد قُسِّ
أخــرى كالآتي: مرحلــة الطفولــة الباكــرة الأولى )حــى 3 ســنوات(، ومرحلــة الطفولــة الثانيــة 
ــة المتأخــرة )9- ــة الطفول ــة المتوســطة )6-9 ســنوات(، ومرحل ــة الطفول )3-6 ســنوات(، ومرحل
ــص  ــز عــى خصائ ــذه الدراســة ســيتم الترك ــر، 2007(. وفي ه 13 أو14 ســنة( )خــر وبابك
مرحلــة الطفولــة المتأخــرة ومــا يتعلــق بهــا مــن أدب خــاص، لأن هــذه المرحلــة هي الــي يكتســب 

فيهــا الطفــل القــدرة عــى القــراءة الحقيقيــة )المحلم، 1979(.

ولهــذه المرحلــة العمريــة خصائــص وسمــات تميزهــا عن المراحــل الأخــرى، وهي خصائص 
تختــص بالنمــو الجسمــي والحــي، والنمــو العقــي، والنمــو الانفعــالي، والنمــو الاجتمــاعي، 

كمــا يتضــح ذلــك في الآتي:

النمو الجسمي والحسي:
في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة يلاحــظ النمــو الجسمــي والفيســيولوجي البــيء المســمر، 
عــى عكــس النمــو العقــي والإدراكي والاجتمــاعي للطفــل، كمــا تــزداد مهــارة الطفــل الحركيــة 
في التعامــل مــع الأشــياء، وتــزداد أهميــة مهاراتــه الجسميــة الــي تؤثــر عــى مكانتــه وعلاقتــه 
بــن الأقــران، فتسهــم في تكويــن مفهــوم إيجــابي للــذات، وفي النمــو الحــي تتضــح القــدرة 
عــى الإدراك الحــي مــن خــال بعــض العمليــات الحســية، حيــث يتجــه التوافــق البــري 
ــة )عبــد  ــة المرحل والسمــي واللمــي والشمــي والتــذوقي نحــو الاكتمــال بالتدريــب في نهاي

الوهــاب، 2006(.

النمو العقلي:
ــى  ــدرة ع ــث الق ــن حي ــة م ــرة بالسرع ــة المتأخ ــة الطفول ــي في مرحل ــو العق ــز النم يتم
التعــم أو التذكــر أو التفكــر أو التخيــل، بالإضافــة إلى نمــو الــذكاء ونمــو المفاهــم، ويتأثــر 
هــذا النمــو العقــي بالظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــي ينشــأ فيهــا الطفــل 

ــاب، 2006(. ــد الوه )عب

 ويــرى بياجيــه أن الطفــل في هــذا العمــر يتناقــص تمركــزه حــول الــذات، ويكــون قــادراً 
عــى إدراك العلاقــات البســيطة والعلاقــات المركبــة في تعاملــه مــع الأشــياء، وقــادراً عــى 

تطبيــق المبــادئ والقوانــن المنطقيــة في عمليــات التفكــر العينيــة )عويــس، 2003(.

ويســتطيع طفــل هــذه المرحلــة أن يفكــر تفكــراً مجــرداً، كما يســتطيع إدراك بعــض المفاهيم 
والقــم الخلقيــة بصــورة مجــردة غــر مرتبطــة بمواقــف خاصة أو بملابســات معينــة، والتخيل 
في هــذه المرحلــة يختلــف عــن المراحــل العمريــة الســابقة مــن النمو، فــإذا كان التخيــل في مرحلة 
الطفولــة المبكــرة لا يتقيــد بقوانــن الطبيعــة وإمكانيــات البــر، فــإن التخيــل في هــذه المرحلــة 
مرتبــط بالواقــع ومقيــد بقوانــن الطبيعــة )كفــافي، 1998(، لذلــك يقابــل هــذه المرحلــة في الأدب 
مــا يسمــى بطــور البطولــة والمغامــرة حيــث »يميــل الناشــئ عــن الأمــور الخياليــة والوجدانيــة 
إلى حــد مــا، ويُعْــىَ بالحقيقــة الواقعيــة، فيميــل إلى قصــص المغامــرات والشجاعــة والعنــف، 

والقصــص البوليســية كقصــص الرحالــة والمكتشــفين« )عــي، 2013: 10(.

»حــب الاســتطلاع، وكــرة الأســئلة،  بـــ  ويتمــز النمــو العقــي لطفــل هــذه المرحلــة 
ــات  ــه عــى معلوم ــك إلى حصول ــؤدي ذل ــات الأســئلة، وي ــن إجاب والإصرار عــى الحصــول ع
متنوعــة وعديــدة، كمــا أن الطفــل في هــذه المرحلــة قــادر عــى التفكــر المنطــي وربــط الأســباب 
بالنتــائج« )أحمــد، 2002: 112(، وطفــل هــذه المرحلــة قــادر عــى التفكــر الاســتدلالي أو 
القيــاسي الــذي يعتمــد عــى اســتنباط أو اســتخلاص قضيــة مــن القضايــا، كمــا يمتــاز أطفــال 
ــأ أو  ــاط الخط ــاط الصحــة ونق ــن نق ــث يســتطيعون تبي ــدي، حي ــر النق ــة بالتفك ــذه المرحل ه
ــة يســتطيع أن يكتشــف بعــض المغالطــات أو  ــة المرحل الضعــف في التفكــر، فالطفــل في نهاي

ــافي، 1998(. ــه )كف التناقضــات في قصــة تحــى ل
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النمو الانفعالي:
تتجــه الحيــاة الانفعاليــة لــدى طفــل مرحلــة الطفولــة المتأخــرة إلى مزيــد مــن الاســتقرار 
والهــدوء النســي بعــد بــروز شخصيتــه، وازديــاد قدرتــه عــى الضبــط، وهــذا الهــدوء الانفعالي 
يكــون بســبب اتســاع دائــرة اتصــال الطفــل بالعــالم الخــارجي، ولأن تفكــر الطفــل اتجــه إلى 
ــة للغضــب أو الغــرة  ــة المرافق ــات الانفعالي ــدرك أن بعــض التصرف ــدأ ي المحيــط المــدرسي، فب
ــاد  ــة إلى ازدي ــل المدرســة، بالإضاف ــق بطف ــي لا تلي ــزل ال ــة الم ــر طفول ــن مظاه ــر م هي مظه
قــواه الجسميــة والعقليــة ونمــو لغتــه الــي يستغـــي بهــا عــن كثــر مــن التعبــرات الانفعاليــة 
الأولى، ورغبتــه في التشــبه بالكبــار وحاجتــه للاجتمــاع بالآخريــن )عويــس، 2003(، كمــا يتعــم 
الأطفــال في هــذه المرحلــة كيــف يعملــون عــى إشــباع حاجاتهــم بطريقــة بنــاءة أكــر مــن ذي 

قبــل )عبــد الوهــاب، 2006(.

النمو الاجتماعي:
يتجــه النمــو الاجتمــاعي في طفــل مرحلــة الطفولــة المتأخــرة نحــو الاســتقلالية، وتتســع 
ــام  ــام بالمه ــل نحــو القي ــه، كمــا يمي ــوعي الاجتمــاعي لدي ــد ال ــه، ويزي ــه واتجاهات ــرة ميول دائ
والمســؤوليات الاجتماعيــة )عبــد الوهــاب، 2006(، وتــزداد مظاهــر النمــو الاجتمــاعي لــدى هــذه 
المرحلــة، فيتابــع الطفــل مــا يجــري في وســط الكبــار مــن جنســه، كمــا يظهــر تقدمــا في لعبــه 
ــى  ــل ع ــا يعم ــه جماعي ــح لعب ــرة، يصب ــه المبك ــا في طفولت ــا فردي ــه انعزالي ــد أن كان لعب فبع

تحقيــق هــدف مشــرك )كفــافي، 1998(.

ويــرى أريكســون أن الطفــل الــذي يمتــد مــن السادســة وحــى ســن البلــوغ يريــد أن يحقــق 
ذاتــه داخــل الجماعــة الــي يعيــش وســطها، فيبــدأ في إنجــاز بعــض الأعمــال الحقيقيــة، مــع 
الهــدوء الانفعــالي مــن أجــل أن يحقــق الطفــل في هــذه المرحلــة مكانــة اجتماعيــة، لذلــك يجــب 
أن تتــاح للطفــل فرصــة الإنجــاز الحقيقيــة في الأسرة والمدرســة مــع الابتعــاد عــن التوجيهــات 

اللائمــة أو الســاخرة )هليــل، 2005(.

ولأن الطفــل في هــذه المرحلــة يكــون قــد اســتقل عــن الاســتعانة بالكبــار في الحصــول عــى 
ــإن السمــة  ــب آخــر، ف ــه مــن جان ــد تخضم الإحســاس بنوعــه وبذات ــه مــن جانــب، وق حاجات
الممــزة لــه في هــذه المرحلــة هي الميــل إلى التمــرد والتفــرد، وبذلــك تكــون البطولــة هي الحــم 
الــذي يعتنقــه ويتمــى أن يحققــه في نفســه ويــزن بــه الأشخــاص، ويتعلــق عــى أساســه بمــن 
ــة »عــى اســتعداد  ــل في هــذه المرحل ــون الطف ــد لله، 2001(، وبهــذا يك ــه )عب ــدوة ل يتخــذهم ق
كبــر للتأثــر بمــا يسمعــه مــن الآخريــن خاصــة ممــن يكبرونــه ســناً أو يشــغلون أدواراً أو مراكــز 
مهمــة بالنســبة لــه، ... ويكــون الطفــل شــديد التأثــر بمــن يشــغل هــذا الــدور بحيــث إنــه يمكــن 
أن يغــر مــن آرائــه واتجاهاتــه حســب رغبــات واتجاهــات هــذا الآخــر. وواضح أن الطفــل في 
هــذا الوقــت يقــوم بعمليــة توحــد مــع نمــوذج معــن، والنمــوذج هــو الشخــص الــذي يتأثــر بــه 
ــراد  ــاصراً عــى الأف ــون ق ــع النمــوذج لا يك ــذا التوحــد م ــافي، 1998: 36-39(، وه ــل« )كف الطف
فقــط، وإنمــا قــد يتوحــد الطفــل مــع الجماعــات والمؤسســات، فمثــاً قــد يشــعر الطفــل بالفخــر 
لأن مدرســته فــازت في المبــاراة حــى ولــو لم يكــن لاعبــا في الفريــق )سمــارة والنمــر والحســن، 

.)1989

ــن  ــة م ــا مجموع ــة تحكمه ــذه المرحل ــل ه ــي يمــر بهــا طف ــة ال ــرات النمائي ــذه التغي وه
الظــروف الداخليــة والخارجيــة المحيطــة بالطفــل، والمقصــود بالظــروف الداخليــة هي العوامــل 
الفطريــة الــي يــزود بهــا الإنســان منــذ الــولادة، وأمــا الظــروف الخارجيــة فهــي العوامــل الــي 
تتعلــق بالبيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة وغيرهــا الــي 

يتفاعــل معهــا الطفــل تأثــراً وتأثــراً )عويــس، 2003(.

وبهــذا فــإن سمــات النمــو الســابق ذكرهــا في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة تؤثــر بشــل كبــر 
عــى شخصيــة الطفــل، وبنائــه النفــي، فمــى مــا نمــا الطفــل في ظــروف جسميــة وحســية 
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ــة نفســياً، ومــى مــا  ــة متوازن ــة، كــر الطفــل بشخصي ــة واجتماعيــة صحي ــة وانفعالي وعقلي
تعــرض الطفــل لظــروف تعيــق مــن هــذا النمــو، تشــل لــدى الطفــل آثــارٌ ســلبية قــد تــؤرق نمــوه 
ــي ينمــو بصحــة نفســية  ــل ل ــاة الاحتياجــات الخاصــة للطف ــن مراع ــد م ــك لاب النفــي، لذل

جيــدة، يتمكــن مــن خلالهــا أن يكــون عضــواً فعــالًا في المجتمــع. 

ــة المتأخــرة والأدب الخــاص  ــة الطفول ــم هــذه الاحتياجــات الخاصــة لمرحل ــن أجــل فه وم
بــه، يمكــن الرجــوع إلى نظريــات علمــاء النفــس الــي لهــا مدلــولات قــد تســاعد عــى توجيــه 
ــذات كدافــع  ــذي اهــم بتحقيــق ال ثقافــة الطفــل وآدابــه، ومــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء ماســلو ال
للنمــو والتطــور بالنســبة للفــرد، وأريكســون الــذي ركــز عــى تطويــر الــذات مــن خــال التفاعــل 
مــع المجتمــع، وبياجيــه الــذي كتــب عــن تطــور الإدراك المعــرفي عنــد الأطفــال وربطــه بالتطــور 
النفــي، وكوهلبــرج الــذي اهــم بالنمــو الخلــي أو القميي، بالإضافــة إلى بنــدورا  الــذي 
وجــه اهتمامــه نحــو تأثــر النمــاذج الاجتماعيــة عــى ســلوك الأفراد وتعلمهــم )عويــس، 1994(.

وفيمــا يــي ســيتم التركــز عــى أبــرز الاحتياجــات النفســية للطفــل في مرحلــة الطفولــة 
المتأخــرة عــن طريــق الاســتعانة بمــا جــاء بــه ماســلو مــن حاجــات للإنســان رتبهــا عــى شــل 
هــرمي، قاعدتــه الحاجــات الفســيولوجية والأساســية، ورأســه الحاجــة إلى تحقيــق الــذات كمــا 

يوضحــه الشــل الهــرمي الآتي: 

ــع أو الحاجــات الــي تحــرك  ــه أن يفــر طبيعــة الدواف حــاول ماســلو مــن خــال نظريت
الســلوك الإنســاني وتشــله، فــي هــذه النظريــة »يفــرض ماســلو أن الحاجــات أو الدوافــع 
الإنســانية تنتظــم في تــدرج أو نظــام متصاعــد مــن حيــث الأولويــة أو شــدة التأثــر، فعندمــا 
تشــبع الحاجــات الأكــر أولويــة أو الأعظــم قــوة وإلحاحــا فــإن الحاجــات التاليــة في التــدرج 
الهــرمي تــرز وتطلــب الإشــباع هي الأخــرى، وعندمــا تشــبع نكــون قــد صعدنــا درجــة أعــى 
عــى ســم الدوافــع. وهكــذا حــى نصــل إلى قمتــه« )عرفــة، 1984: 47-48(. ويــرى ماســلو أن 
قائمتــه الــي تأخــذ شــل الترتيــب الهــرمي لابــد أن يكــون إشــباع الحاجــات فيهــا مبنيــا عــى 
بعضهــا البعــض، فلابــد مــن إشــباع الحاجــة الأولى بشــل معقــول حــى يــم إشــباع الحاجــة 

الــي تليهــا )طعيمــة، 2001(. 

ومــن خــال هــذه الحاجــات النفســية الــي جــاء بهــا ماســلو اســتخلص علمــاء التربيــة  	
الطبيعيــة  الســعادة والرفاهيــة  أولهــا: الحاجــة إلى  النفســية للأطفــال،  أهم الاحتياجــات 
)الجسميــة( مــن خــال مــا يحصــل عليه الطفــل مــن والديــه مــن الغــذاء والراحــة، علمــا بــأن 
ــا: الحاجــة إلى الحــب  ــدى الصغــار، وثانيه ــات يعــي إحساســا بالأمــن ل إشــباع هــذه الرغب
المتبــادل، وهــذه الحاجــة غايــة في الإلحــاح لدرجــة أنــه إذا تعــر إشــباعها في ناحيــة بحثــت 

4 - حاجات التقدير

3 - حاجات الحب والانتماء

2 - حاجات الأمن

1 - الحاجات الفسيولوجية

5 - حاجات

تقديـــــــــر الـــــذات
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عــن اتجــاه آخــر للإشــباع مثــل حــب الحيوانــات والنباتــات والأشــياء. وثالثهــا: الحاجــة إلى 
الانتمــاء الــي تنشــأ بعــد إشــباع الحاجــة إلى الطمأنينــة والحــب، فــل كائــن بــري يســى 
لأن يكــون عضــواً في جماعــة، والأطفــال غالبــا ينطلقــون مــن الانتمــاء العائــي إلى الانتمــاء إلى 
الأصدقــاء والمدرســة أو الجماعــة في المدينــة الــي يســكنها أو إلى جماعــة في مدينــة أخــرى. 
ورابعهــا: الحاجــة إلى بلــوغ الكفــاءة فتفاعــل الطفــل مــع البيئــة بكفــاءة قــوة فطريــة دافعــة إلى 
الســلوك، وكلــا نمــا الطفــل تنمــو معــه النشــاطات البدنيــة أو الفكريــة المعقــدة، وهــو يســى 
ــؤدي  ــل ي ــة أو الفش ــإن الإعاق ــاح ف ــاءة إلى الارتي ــؤدي الكف ــا ت ــاءة، وكم ــك إلى الكف في كل ذل
إلى عــدم الارتيــاح. وخامســها: حاجــة الأطفــال إلى المعرفــة الــي تظهــر مــن خــال كــرة 
توجيــه الأســئلة، ويحتــاج الطفــل إلى أن يكتســب عــادة التنقيــب بنفســه عــن المعلومــات ليشــعر 
ــارة  ــذه المه ــه يتعــم، ويكتســب ه ــل يجعل ــد الطف ــة، فحــب الاســتطلاع عن ــة الفكري بالطمأنين

ــة )عويــس، 2003(. بيــر وسهول

وبنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن طفــل هــذه المرحلــة بحاجــة إلى مجموعــة مــن الاحتياجــات  	
ــل  ــن أج ــة م ــة العمري ــذه المرحل ــات ه ــص وسم ــع خصائ ــا م ــن وجوده ــي يتزام ــة ال المختلف
تعزيــز نمــو الطفــل الحصي والنفــي، وفي حالــة وجــود خلــل مــا في الاحتياجــات النفســية 
بســبب ظــروف داخليــة أو خارجيــة فــإن مــزان النمــو النفــي لــدى الطفــل يكــون أكــر عرضــة 
للخلــل كمــا ســيتضح ذلــك حينمــا نعــرض واقــع الطفــل العــربي المعــاصر ومــا فيــه مــن ظــروف 

وســياقات مختلفــة أثــرت عــى خصائــص النمــو لــدى الطفــل. 

الطفولة وواقع الحرب:
مــن أبــرز القضايــا الــي تواجــه الطفــل العــربي منــذ الســنوات الأخــرة، وتــود هــذه 
الدراســة التركــز عليهــا هي ثــورات الربيــع العــربي الــي ابتــدأت منــذ عــام 2010، في تونــس 
وامتــدت إلى معظــم البلــدان العربيــة وقــد نجــم عنهــا آثــار وتحديــات ومشــكلات جديــدة تواجــه 
ــن  ــدد م ــا في ع ــرت نتائجه ــا، وك ــورت أحداثه ــربي المعــاصر، خاصــة حينمــا تط ــل الع الطف
البلــدان العربيــة، فباتــت الطفولــة في العــالم العــربي تعــاني الكثــر مــن الأزمــات في ظــل مــا 
تشــاهده مــن حــروب قاســية، وأحــداث سياســية متلاحقــة، ونزاعــات مســلحة، بســبب تعصبات 
عربيــة وطائفيــة، وقبليــة، وثقافيــة، وسياســية، وعقائديــة، كان ضحيتهــا في الدرجــة الأولى هم 
الأطفــال. وبهــذا، فــإن نســبة كبــرة مــن الأطفــال في العــالم العــربي يعيشــون فــرة تكوينهـــم 
ــش  ــة عي ــام طريق ــرى الس ــر، ولا ت ــل والتدم ــح القت ــم تبي ــل مفاه ــي في ظ ــي والعق النف

ومنهــج حيــاة.

في ظــل هــذا الواقــع العــربي الــذي يعيشــه الطفــل العــربي، والــراع الجديــد الــذي يمثلــه 
طــرفي الســلطة والشــعب، يلاحــظ أن معظــم أطفــال البلــدان العربيــة ينقسمــون إلى قسمــن: 
قســم منهــم تعــرض لهــذه الفــوضى السياســية بصــورة مبــاشرة، وقســم منهــم تعــرض لهــا 
ــة ووســائل  ــزة الذكي ــا تعرضــه وســائل الإعــام والأجه ــق م ــن طري ــاشرة ع بصــورة غــر مب
التواصــل الاجتمــاعي، فأصبــح بذلــك معظــم أطفــال العــالم العــربي عرضــة للتأثــرات الناجمــة 
عــن هــذه الصراعــات، وكلا القسمــن لهــم ظروفهــم وخصوصيتهــم النفســية1 وفيمــا يــي 

تفصيــل لذلــك:

أولًا ـ الطفل والتأثير المباشر: 
تعيــش نســبة مــن أطفــال العــالم العــربي وســط ظــروف حربيــة تخوضهــا شــعوبهم مــع 
الســلطة، فيكونــون بذلــك عرضــة مبــاشرة لآثارهــا، ويمكــن أن يكــون أول مــا يواجهــه الطفــل 
في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة هي تلــك العلاقــة الجديــدة المتوتــرة الــي باتــت تربــط الســلطة 

ــت إلى نزاعــات مســلحة بــن الطرفــن، في حــن أنهــا كانــت  بالشــعب، وتطــورت حــى وصل

1- وذلــك لا يعــي أن جميــع أطفــال العــالم العــربي ينتمــون إلى هذيــن القسمــن، بــل هنالــك بعــض الأطفــال البعيديــن تمامــا عــن 
مشــاهدة هــذا الواقــع.
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علاقــة مقدســة تتضــح مــن خــال المنــاهج الدراســية، والأغــاني الوطنيــة الــي يرددونهــا، 
ــر عــى نفســيته.  ــام منعطــف خطــر يؤث ــل العــربي أم ــح الطف وبهــذا، أصب

ــال( إلى عــدد مــن الدراســات  ــد الأطف ــد أشــار بحــث: )الحــرب واضطــراب الســلوك عن وق
الــي تناولــت الآثــار المدمــرة للحــروب ومــا يجنم عنهــا مــن تأثــر ســلبي عــى النمــو النفــي 
والاجتمــاعي للأطفــال، وعــى نظرتهــم العامــة للحيــاة، كمــا أشــارت هــذه الدراســات إلى 
ــات  ــن اضطراب ــه م ــبب ب ــا تتس ــاقي، وم ــوه الأخ ــل ونم ــدات الطف ــى معتق ــرب ع ــر الح تأث
عــى شخصيــة الطفــل وأنمــاط ســلوكه مثــل الانعــزال وممارســات العنــف والســلوك العــدواني، 
واضطرابــات النــوم والأحــام المزعجــة وعــادة قضــم الأظافــر، والعصبيــة والذعــر عنــد سمــاع 
الأصــوات العاليــة المشــابهة للطلقــات الناريــة، واضطــراب ســلوكهم وازديــاد العنــاد واللامبالاة 

)نــذر، 2000(. 

وفي وســط هــذا الواقــع الجديــد الــذي يعيشــه الطفــل العــربي في هــذه المرحلــة العمريــة 
ــؤلاء  ــة أن ه ــر خاص ــة للتأث ــون عرض ــابقاً تك ــا س ــي ذكرناه ــل ال ــو الطف ــص نم ــإن خصائ ف
الأطفــال يقاســون ألم الحــروب بصــورة مبــاشرة فيسمعــون أصــوات الانفجــارات، وبعضهــم 
ــن  ــدون ذويهــم، ومنهــم م ــه، وآخــرون يفق ــض أعضائ ــد بع ــن يفق ــر منازلهــم، ومنهــم م تتدم

ــال. ــب والقت ــوف التعذي يشــاهد صن

ومــن أبــرز الخصائــص الــي يتأثــر فيهــا نمــو الطفــل في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة  	
هــو الخلــل الــذي ســيحدث في الجانــب الحــركي والجسمــي والحــي لديــه، فالطفــل في هــذه 
ــة يمتــاز بالحركــة والنشــاط، ولكــن ظــروف الحــرب تــؤدي إلى إعاقــة حركتــه إمــا عــن  المرحل
طريــق مكوثــه في المــزل وعــدم قدرتــه عــى ممارســة نشــاطاته بصــورة طبيعيــة، أو عــن طريــق 
مــا يحــدث لــه مــن إعاقــات جســدية بســبب الانفجــارات والحــروب الــي تــؤدي إلى فقــدان بعض 
الأعضــاء، وبترهــا، أو فقــدان بعــض الحــواس، وتشــوه الجــزء الآخــر منهــا، وفي الجانــب 
الحــي يــرى العــالم النفــي النرويجــي )رون ســتوفلاند( أن »مــن شــأن الذكريــات الحســية 
ــر  ــي يتعــرض لهــا يتذك ــة الواضحــة، وتجعــل الصدمــة ال ــا البدني الحــادة أن تــرك عقابيله
ــا،  ــينمائية تمام ــور الس ــه كالص ــام عيني ــاهده أم ــرر مش ــث تتك ــه، حي ــأدق تفاصيل ــدث ب الح
فيسمــع أصــوات الانفجــارات، والــراخ، ويــم الــروائح الــي كانــت منتــرة خــال الحــدث« 

)الدنيــا، 1994: 201(.

ــروب، حيــث يتأخــر تعليمهــم  ويتأثــر كذلــك النمــو العقــي لــدى الطفــل في وســط الح
بســبب مــا يتبــع الحــروب مــن إغــاق للمــدارس وتفــشٍّ للجهــل، كمــا يتأثــر التذكــر لــدى الطفــل، 
فيصبــح تذكــره منصبــا عــى الأحــداث المؤلمــة، بالإضافــة إلى الخيــالات المرعبــة الــي تجتاحــه، 
وفي ســياق ذلــك يــرى )ســتوفلاند( أن مــن أبــرز الأعــراض الخارجيــة للصدمــات الداخليــة إزاء 
الحــروب هــو فقــدان التركــز النــاجم عــن قــوة التذكــر الــذي يجعــل الطفــل يفقــد كل اتصــال لــه 
بالواقــع المعــاش، فيــؤدي ذلــك إلى الأرق والكوابيــس المســمرة، بالإضافــة إلى شــعوره بالذنــب 
إزاء مــا حــدث لأنــه لم يســتطع إيقافــه، أو لأنــه نجــا، كمــا يــرى أنــه إذا كانــت صــورة المأســاة 
الــي عاشهــا أو يعيشهــا الطفــل قويــة، فإنــه يبــدو وكأنــه مشــدود عــى الــدوام نحــو الخلــف، 

نحــو المــاضي، ممــا يعيقــه عــن الالتفــات نحــو المســتقبل )الدنيــا، 1994(.

ويتأثــر النمــو الانفعــالي لــدى طفــل الحــروب في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، فبعــد أن كانــت 
انفعــالات الطفــل تمتــاز بالثبــات والهــدوء فــإن الواقــع العــربي المعــاصر المفــروض عليه يــؤدي 
إلى اضطــراب مشــاعره الانفعاليــة، فــزداد لديــه مشــاعر الخــوف، والحــزن، و....، أمــا نمــوه 
ــذي ســينتمي إليــه وهــو مجتمــع  ــد ال ــك مــن خــال مجتمعــه الجدي الاجتمــاعي فســيتأثر كذل
ــه أن يبحــث  ــق وجــوده داخــل الجماعــة فعلي ــإن أراد أن يحق ــه مــن أفــار، ف ــا في الحــرب، وم
عــن شيء جديــد ينجــزه ليثبــت ذاتــه، وفــرص الإنجــاز وســط الحــرب محــدودة، وفي منتهــى 
الصعوبــة لقلــة المــوارد. وبذلــك مــن الصعوبــة أن يتمــز طفــل هــذه المرحلــة بالتمــرد والتفــرد، 
كمــا ســتختلف موازيــن اختيــاره للقــدوة آنــذاك، فهــو يحتــاج إلى البحــث عــن قائــد حقيــي 
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يتوحــد معــه قــادر عــى تخليصــه ممــا هــو فيــه، وهــذا مــا يــرر انضــام صغــار الســن إلى 
منظمــات جهاديــة لسهولــة التأثــر عليهــم.

ونتيجــة للتأثــر الــيء الــذي تمــر بــه خصائــص الطفولــة بســبب واقــع الطفــل المعــاصر 
ــاً  ــلو ســوف يتدهــور نحــو الأســوأ، فمث ــذي جــاء بــه ماس ــل ال فــإن ســم احتياجــات الطف
يصعــب إشــباع حاجــات الطفــل الفســيولوجية والجســدية في ظــل الحــروب كحاجتــه إلى 
الطعــام والــراب والمســكن والحاجــة إلى النــوم، حيــث تتهــدم المنــازل وتنتــر المجاعــات، كمــا 
يصبــح الأمــن متعــذراً لــدى أطفــال الحــروب، فينتــر بينهــم الخــوف والفــزع وترقــب المــوت، 
والطفــل في هــذه الحالــة يكــون بأمــس الحاجــة إلى الحــب مــن أسرتــه ومحيطــه ومجتمعــه، 
وهــذه الحاجــة قــد تتعــذر كذلــك إذا فقــد الطفــل العائــل الوحيــد لــه، كمــا تتأثــر حاجــة الانتمــاء 
لــدى الطفــل وتحديــداً الانتمــاء لوطنــه، فيصبــح الطفــل أكــر غربــة عــن غــره خاصــة إذا كان 
مــن الأطفــال اللاجئــن ومرفوضــا مــن بعــض الــدول، كمــا تبــدأ انتماءاتــه تتغــر بفعــل آثــار 
الحــروب، فهــو يبحــث عــن الجماعــة الأقــوى الــي تشــعره بالإنجــاز والكفــاءة، وتحقيــق ذاتــه 
ــروف  ــل ظ ــذات في ظ ــد ال ــر وتأكي ــى التقدي ــذه الأوضــاع، خاصــة أن الحصــول ع ــل ه في ظ

الحــرب يكــون محــدوداً جــداً، وللمحظوظــن فقــط.

ثانياً ـ الطفل والتأثير غير المباشر:
يتعــرض الطفــل العــربي للاضطرابــات السياســية والنزاعــات المســلحة بصــورة غــر  	 
ــه  مبــاشرة عــن طريــق مــا تبثــه وســائل الإعــام مــن حــروب وقتــل ودمــار وعنــف تتعــرض ل
بعــض المجتمعــات في البلــدان الأخــرى، وهــذه الأجــواء الــي تعرضهــا وســائل الإعــام تكــون 
أجــواء مثقلــة بالعنــف والدمــار، وهــذا أمــر يؤثــر عــى نفســية الطفــل وســلوكه، إذ »ليــس مــن 
الــرروي أن يكــون الطفــل ضحيــة مبــاشرة للعنــف ليتأثــر بــه، فمراقبتــه للعنــف ذات تأثــر 

فعــال عليه، يشــابه تأثــر العنــف المبــاشر« )الهيــي، 2003: 136(.

ــروب قــد تدمــر وجــودهم الداخــي، وقــد  إن مشــاهدة الأطفــال للمشــاهد المروعــة والح
ــاة برمتهــا، كمــا أن لهــذه  ــان إلى الحي ــة بالنفــس والاطمئن ــدون الإحســاس بالأمــن والثق يفق
المشــاهد الــي يرونهــا تصيــب الآخريــن تؤثــر عــى طبــع ســلوك الأطفــال بالعدوانيــة والميــل 
إلى ممارســة العنــف كوســيلة للدفــاع عــن الــذات )أرمينيــان، 1986(، خاصــة تلــك المشــاهد 
ــدوا الأهــل والأرض،  ــن افتق ــال لهــم لاجئــن مــع ذويهــم، أو آخري ــق برؤيتهــم لأطف ــي تتعل ال
أو آخريــن قتــى لهــم، أو بــرت أعضــاؤهم بســبب المقذوفــات، أو أطفــالًا قــد تعرضــوا لظــروف 
ــا  ــذه المشــاهد كله ــر والجــوع أجســادهم، فه ــد أنهــك الفق ــالًا ق ــة ســيئة، وأطف قاســية ومعامل
ــرهم  ــر عــى مشــاعرهم وتفك ــم، وتؤث ــن مخاوفه ــد م ــال، وتزي ــوس الأطف ــق في نف ــد القل تزي
وســلوكهم، وتجعلهــم »يميلــون إلى التحــز والتعصــب في فــرة مبكــرة مــن العمــر، وهــذا أمــر 
يقــود إلى تبلــور بــذور لاتخــاذ أحــام قطعيــة، أو الميــل إلى المغــالاة والتطــرف إزاء الأشــياء، أو 

ــي، 2003: 137-136(. ــات » )الهي ــض الموضوع ــاص، أو بع الأشخ

وتــرى الدكتــورة )داليــا الشميي( أن مشــاهدة الأطفــال للحــروب في وســائل الإعــام تــؤدي 
إلى نوبــات مــن الخــوف والفــزع، واختــاط المفاهــم بــن الصــواب والخطــأ والحــرب والســام، 
وفقــدان الســام النفــي، والانــزواء وعــدم الرغبــة في التواصــل، والالتصــاق بالوالديــن، 
وضعــف التركــز وتشــتت الانتبــاه، واضطــراب علاقــة الطفــل بالســلطة وممثليهــا مــن الأسرة 
والمعلمــن، وفقــدان الثقــة في الــذات، وتقهقــر مــا اكتســبه الطفــل بفعــل النمــو كالرجــوع إلى 

التبــول الــاإرادي، ومــص الأصابــع، والتلعــم )الشميي، 2009(.

ــة مــن  ــالاة العاطفي ــون إلى اللامب ــال يميل ــال لمظاهــر العنــف تجعــل الأطف ومشــاهدة الأطف
ــراث  ــل اك ــت يق ــرور الوق ــع م ــا، فم ــج عنه ــا ينت ــلحة وم ــات المس ــاهد النزاع ــرار مش ــال تك خ
ــرة  ــون ردود أفعالهــم عاب ــة، فتك ــاة اليومي ــة في الحي ــن أحــداث واقعي ــال بمــا يحصــل م الأطف
ــد العاطــي  ــن التبل ــدر م ــود إلى ق ــد تق ــة ق ــالاة العاطفي ــذه اللامب ــة، وه لبعــض الأحــداث المؤلم
وإضعــاف مســتوى النمــو الانفعــالي للطفــل، فــا يتوحــد مــع بعــض المواقــف الــي تتطلــب ذلــك، 
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ممــا يعــد خروجــا عمــا تســى إليــه التربيــة العاطفيــة، ومــن بــن التأثــرات كذلــك دخــول 
الأطفــال إلى عــالم الكبــار قبــل الأوان، وهــو عــالم غريــب في ثقافتــه عــن عــالم الأطفــال )مرسي، 

.)2004

ــرض عليه  ــل العــربي يف ــه الطف ــذي يمــر ب ــد ال ــع الجدي ــإن الواق ــا ســبق ف ــاءً عــى م وبن
تســاؤلات جديــدة، خاصــة أن طفــل مرحلــة الطفولــة المتأخــرة يمتــاز بحــب الاســتطلاع وكــرة 
الأســئلة، فهــو يتســاءل عــن مســتقبله ومســتقبل الأطفــال الآخريــن، عــن مصــرهم، عــن أســباب 
اضطهــادهم، عــن العلاقــة المتوتــرة بــن الشــعب والســلطة، عــن القــم الأخلاقيــة، ويحــاول أن 

يربــط بــن أســباب مــا يحــدث بالنتــائج.

قصص أطفال الحروب: الرؤية والمقترحات: 
في البــدء لابــد مــن الإشــارة إلى مفهــوم كل مــن القصــة والمضامــن الــي تعنيهــا هــذه 
الدراســة، فيقصــد بالقصــة: »كل مــا يكتــب للأطفــال نثريــا بقصــد الإمتــاع أو التســلية أو 
التثقيــف، وتــروي أحداثــا وقعــت لشخصيــات معينــة ســواء أكانــت هــذه الشخصيــات واقعيــة 
أم خياليــة، وســواء أكانــت تنمتي لعــالم الكائنــات الحيــة أم الجــان« )طعيمــة، 2001: 53(، أمــا 
المضمــون فهــو »كل مــا يقدمــه الكتــاب للطفــل مــن فكــر وعــم ومعرفــة وخيــال وقــم وانطباعــات 
واتجاهــات ونمــاذج للتــرف وأنمــاط الســلوك« )نجيــب، 1979: 33(. وبهــذا فــإن هذه الدراســة 
ســركز عــى المضامــن الفكريــة الــي لابــد أن تحتــوي عليهــا القصــص، ومــا يحيــط بهــا مــن 

ســياقات مختلفــة.

هــذه المضامــن الفكريــة لابــد أن تتــاءم مــع واقــع طفــل الحــرب ومــا يعانيــه مــن أزمــات 
وانفعــالات نفســية تقــدم ذكرهــا ســابقاً، وذلــك مــن خــال التركــز عــى المضامــن الــي تسهــم 
ــات النفســية، الــي يمكــن أن  في إعــادة التــوازن النفــي عــن طريــق توظيــف بعــض النظري
ــروض  ــع المف ــذا الواق ــع ه ــاءم م ــص تت ــة قص ــن صياغ ــال م ــأدب الأطف ــن ب ــاعد المختص تس
عــى الطفــل العــربي، فتكــون تلــك المضامــن لبنــة أولى لتأســيس أدب خــاص يعــى بأطفــال 

الحــروب. 

 لهــذا، تحــاول هــذه المضامــن أن تحقــق أهدافــا معينــة، فالقصــة وإن كانــت وســيلة 
ــك وســيلة تعليميــة وتثقيفيــة وعلاجيــة، فمنهــا يســمد  مــن وســائل المتعــة للطفــل فهــي كذل
الطفــل القــم والأخلاقيــات، وتمني في نفســه العزيمــة وتغــرس فيــه حــب الانتمــاء، كمــا 
تــزوده بالمعلومــات، وهي وســيلة لتنميــة التفكــر لمــا تتطلبــه مــن الفهــم والتركــز والتطبيــق 
والتحليــل )زهــران، 2014(، كمــا وتؤثــر القصــة بشــل كبــر في تنميــة شخصيــات الأطفــال، 
لأنهــا تســاعدهم في أن يعيشــوا خــرات الآخريــن، ومــن ثََّ تتســع خبراتهــم الشخصيــة 
ــن،  ــال الآخري ــرض لهــا الأطف ــي يتع ــة المشــكلات ال ــال معرف ــح القصــة للأطف ــق، وتتي وتتعم
فيتشــاركون بتعاطــف شــديد مــع مشــكلاتهم وصعوبــات الحيــاة الــي يمــرون بهــا، ويعرفــون 
كيــف يواجهونهــا وهــذا أمــر يزيــد مــن ثقتهــم بأنفسهــم، كمــا توســع القصــة آفــاق الأطفــال، 
وتجعــل منهــم شخصيــات تتقبــل الآخــر المغايــر عنهــم، وعــن ثقافتهــم، وتعمــل عــى احترامهــم 

)طعيمــة، 2001(.

وبالنظــر إلى مجموعــة مــن النمــاذج القصصيــة الصــادرة مــن عــام 2013 إلى عــام 2015،- 
والــي كانــت متوافــرة في معــرض الكتــاب المقــام بجــدة في نهايــة عــام 2015 - يلاحــظ أنهــا 
لم تتطــرق إلى مضامــن مخصوصــة لأطفــال الحــروب، ولكنهــا في المقابــل كانــت تحــوي قيمــا 
مختلفــة مــن الصــدق والعدالــة والتعــاون والمحبــة والانتماء والســام والتســامح، كالمجموعات 
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القصصيــة الــي كتبتهــا عبــر أنــور2، وبعــض القصــص كانــت تكشــف عــن شخصيــات بطوليــة 
ــوان )اختراعــات وراءهــا قصــص( لمحمــد  ــة الــي تحمــل عن وإنجازاتهــا، كالمجموعــة القصصي
صــري )2014(3، وقصــص أخــرى كانــت تتعــرض لمخــاوف الطفــل وبعض تســاؤلاته، كما تســاعده 
ــا أحــس  ــة بـــ: )أن عــى التخلــص مــن المشــاعر الســلبية كقصــة إيمــان الخطيــب )2014( المعنون
ــال  ــاج إليهــا أطف ــا أساســية يحت ــة تعــد مضامين ــا إنســان(4، وهــذه المضامــن بصــورة مجمل أن
الحــروب، ولكــن الإشــالية الحقيقيــة في مثــل هــذه المضامــن أنهــا تغفــل عــن الســياقات المحيطــة 
ــن  ــف ع ــن يختل ــش في وضــع آم ــل يعي ــة لطف ــم الأخلاقي ــوة إلى الق ــاً الدع ــل الحــرب، فمث بطف
تعزيزهــا في طفــل يعيــش ظروفــا حربيــة، ومخــاوف الطفــل الآمــن تختلــف عــن مخــاوف الأطفــال 
المتأثريــن بالحــروب، لذلــك قصــص أطفــال الحــروب بحاجــة إلى مضامــن قصصيــة مخصوصــة 

تتناســب مــع الســياق ذاتــه الــذي يعيــش فيــه الطفــل المعــاصر المتأثــر بالحــروب.

وقبــل البــدء في اقــراح مضامــن قصصيــة موجهــة إلى الأطفــال المتأثريــن بالحــروب 
ــتوى  ــى مس ــن، الأولى ع ــن مهمت ــى نقطت ــز ع ــن الترك ــد م ــرة لاب ــة المتأخ ــن الطفول في س

الشخصيــة القصصيــة، والثانيــة عــى مســتوى الحــدث القصــي:

أولًا ـ الشخصية القصصية:
إن مــن خصائــص هــذه المرحلــة توحــد الطفــل، وتقمصــه للشخصيــات الــي تماثلــه، لذلــك 
ــا  ــن أن يتوحــد معه ــي مــن الممك ــال الحــرب ال ــات المناســبة لأطف ــار الشخصي ــد مــن اختي لاب
الطفــل فيتقمصهــا، و»يســقط مشــاعره وأفــاره عليهــا« )رفــاعي، 2013: 56(، فمــن خــال هــذه 
الشخصيــة »يســتطيع الطفــل أن يــرى التماثــات والتشــابهات بــن مشــلته هــو شخصيــا، 
ومشــكلات الآخريــن، كمــا تســاعد الطفــل عــى أن يتقبــل مشــلته، وأن يبحــث لهــا عــن حلــول 
جديــدة، وأن يبتكــر أســاليب عديــدة للتعامــل معهــا تمهيــداً للتغلــب عليهــا« )إبراهــم، الدخيــل، 

إبراهــم، 1978: 26(.

وعنــد اختيــار الشخصيــات الــي يتوحــد معهــا الطفــل لابــد مــن اختيــار شخصيــات 
واضحــة وصريحــة وبســيطة ومطابقــة لنمــوذج مــن غــر تعقيــدات أو تفــردات، وتكــون قــادرة 
عــى إنشــاء علاقــات ناجحــة مــع العــالم المحيــط بــه، لأن الطفــل ســيتخيل أنــه ســيجتاز 
ــه، وينتــر  ــذي يشــاركه محن ــة مــع العــالم ال ــة والخارجي ــه الداخلي مــن خلالهــا كل صراعات
بانتصارهــا، وهكــذا تتطــور شخصيتــه خــال مســرة مــن التوحــدات الإيجابية )ســالم، 1984(.

ولابــد كذلــك مــن اختيــار الشخصيــات المنطقيــة والواقعيــة الــي تخطــئ وتصيــب، وتجنح 
وتفشــل »لأن اســتخدام الشخصيــة المثاليــة الــي لا تعــرف الفشــل في القصــة يمكــن أن يصيــب 
الطفــل مســتقبلًا بخيبــة الأمــل، حيــث يتبــن لــه أن هــذا النمــوذج الــذي أعجــب بــه لا وجــود لــه 

2 ـ تتنــاول قصــص الكاتبــة عبــر أنــور العديــد مــن القــم الأخلاقيــة الــي يحتــاج إليهــا الطفــل، فهــي تعمــق إحســاس الأطفــال 
بمســؤولياتهم الأخلاقيــة اتجــاه أفــراد الأسرة، والجــران، والآخريــن، وتعمــل عــى تعديــل ســلوكياتهم وإشــباع بعــض رغباتهــم، مــن 
هــذه المجموعــات القصصيــة مجموعــة )أريــد جــداً( الــي ناقشــت قضيــة الفقــد وقضيــة الاغــراب، وقضيــة التعايــش مــع الأديــان، 
وأكــر مــا كان يمــز مجموعتهــا أن أبطالهــا مــن الأطفــال في ســن الطفولــة المتأخــرة، وهم الذيــن يبــادرون بإيجــاد الحلــول المناســبة 
لمشــكلاتهم ومشــكلات الغــر، ثم بعــد ذلــك يجــدون الــدعم والتشجيــع مــن الكبــار إزاء تصرفاتهــم الســلوكية الحســنة، وعــى الــرغم 
ــن بعــض معطياتهــا  ــان الاســتفادة م ــن بالإم ــال الحــروب لك ــاشرة إلى أطف ــة بصــورة مب ــن موجه ــة لم تك ــذه المجموع ــن أن ه م
وتوظيفهــا بصــورة حســنة في ســياق جديــد يتناســب وواقــع طفــل الحــرب، كمــا للكاتبــة ذاتهــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان )قــط أســود 
في الظــام( الــي تحتــوي عــى الكثــر مــن المخــاوف الــي قــد تعــرض الأطفــال وكيفيــة التــرف حيالهــا للتخلــص منهــا، وعــى 

الــرغم مــن تعــدد هــذه المخــاوف فإنهــا لم تتنــاول المخــاوف الــي قــد تعــرض أطفــال الحــروب.
3 ـ  وهي مجموعــة قصصيــة تعــرف الأطفــال في ســن الطفولــة المتأخــرة عــى مجموعــة مــن المخترعــات وأصحابهــا، وهــذه القصــص 
عــى الــرغم مــا فيهــا مــن معلومــات علميــة عديــدة فإنهــا تفتقــر إلى عرضهــا بصــورة مشــوقة، بــل جــاء التركــز فيهــا عــى الآلات 

ومهامهــا وأســباب اختراعهــا بصــورة تلقينيــة.
4 ـ وهي قصــة تعــرف الطفــل عــن ماهيــة المشــاعر، ومــا هي الطريقــة الصحيحــة للتخلــص منهــا، ومــن المشــاعر الــي ذكرتهــا هي 
مشــاعر الحــزن، ومشــاعر الغضــب، وقــد عرضتهــا بصــورة إيجابيــة خاصــة حينمــا حاولــت تحويــل هــذه المشــاعر إلى إنجــازات 
ملموســة تســاعد أطرافــا آخريــن، ونأمــل إتمــام مثــل هــذه السلســلة لتتســع وتشمــل المشــاعر الــي تعــري أطفــال الحــروب، وكيــف 

يمكــن التخلــص منهــا بصــورة إيجابيــة.



104

العدد الواحد والسبعونمجلة الطفولة العربية رؤية أولية لمضامين قصصية موجهة إلى أطفال الحروب في سن الطفولة المتأخرة

في الحقيقــة« )رفــاعي، 2013: 58(. فالحيــاة الواقعيــة فيهــا الخــر والــر، ولــدى كل إنســان 
نزعــات خــرة وشريــرة، وهــذه الازدواجيــة يشــعر فيهــا الطفــل في أعمــاق نفســه فهــو يشــعر 
أنــه ليــس صالحــا دائمــا، ويرغــب أحيانــا أن يكــون ســيئًا، فحينمــا نقــدم لــه شخصيــة مشرقــة 
يشــعر في قــرارة نفســه بأنــه وحــش صغــر، لذلــك لابــد أن تمثــل الشخصيــات الــي يعكسهــا 
الأديــب في قصصــه نــوازع الخــر والــر حــى يتمثــل الطفــل القــارئ مواقفهــا واتجاهاتهــا 
الــي تدفــع بشخصيتــه نحــو النضــج، وتســاعده في الوقــت نفســه عــى إقامــة علاقــات مرضيــة 

مــع محيطــه )ســالم، 1984(.

عــن  الحــروب  أطفــال  إلى  الموجهــة  القصــص  الكاتــب في  يبتعــد  أن  يفضــل  وبهــذا، 
ــات تتشــابه مــع  ــار شخصي ــة في كل حركاتهــا وســكناتها، وعليه أن يخت ــات المثالي الشخصي
واقــع الحــروب، تشــعر بالخــوف والحــزن والأسى، ويصيبهــا الجــوع والفقــر والمــوت، وبعــض 

الانتكاســات الصحيــة الجســدية والنفســية

ثانياً ـ الأحداث القصصية:
ــرات والبطــولات، وقصــص المخاطــرة  ــة يهــم بالمغام ــة العمري ــل في هــذه المرحل إن الطف
2007(، لذلــك لابــد أن تتضمــن أحــداث القصــص مغامــرات لأطفــال  )يونــس،  والشجاعــة 
ــن  ــة أو إشراف م ــة مســاعدة حقيقي ــاءة دونمــا أي ــل كف ــون ب ــة، ويتصرف »يتسمــون بالبطول
قبــل الكبــار« )تاكــر، 1990: 160(، فالطفــل الــذي يعــاني مــن تأثــر الحــروب في هــذه المرحلــة 
ــار،  ــة تفاجــئ الكب ــؤدي أدواراً بطولي ــارب مــع عمــره، وت ــة تتق ــة قصصي ــاج إلى شخصي يحت
وتجــد دعمــا وتعزيــزاً وتشجيعــا منهــم، حــى يســتطيع مــن خــال ذلــك أن يحقــق ذاتــه ويشــعر 
بالإنجــاز والاســتقلال، لذلــك مــن الــروري أن تبتعــد القصــص المقدمــة إلى الأطفــال في هــذا 
العمــر عــن الوعــظ المبــاشر الــذي يتلقونــه مــن الكبــار، فمــا الــذي يمنــع أن تُعكــس الأدوار في 
ــه  ــم إلي ــذي يحت ــد ال ــو القائ ــل في القصــة ه ــون الطف ــار،، فيك ــار والصغ ــن الكب القصــص ب
الكبــار، ويستشــرونه في شــؤونهم، ويكــون قــادراً عــى الإدلاء برؤيــة فكريــة أو خطــة تنمويــة، 

أو إنجــاز يأخــذ بــه الكبــار!. 

والطفــل في هــذه المرحلــة يميــل إلى الأحــداث الواقعيــة، ويهــم بالحقائــق )طعيمــة، 2001(، 
لذلــك لابــد مــن أن تنــزع القصــص مــن الواقــع الحــي للطفــل، وأن تعكــس المضامــن القصصية 
واقــع الطفــل بــدون تزييــف للحقائــق أو تشــويه، وهــذا مــا تدعــو إليــه الكاتبــة القصصيــة 
)ليندجريــن( حينمــا قالــت: »يجــب أن يعــرف الأطفــال أن الحيــاة تعــج بالحــزن والــر، وأنهــا 
الحيــاة ليســت حكايــات ســعيدة فقــط، وعندمــا ينشــأ الأطفــال وهم يدركــون رعــب المــوت، ونــدم 
الحرمــان، ســيكون باســتطاعتهم الوصــول إلى الضفــة الأخــرى أقويــاء« )حجــازي، 2003: 18(. 

ويفضــل كذلــك توظيــف الأحــداث والحــوارات الــي تُسهــم في عملية الإرشــاد والتوجيه  	
ــا  ــاني العشمــاوي في قصتهــا )طــري ي ــة أم ــك الكاتب ــت ذل ــارئ، كمــا فعل ــل الق النفــي للطف
ــة إلى  ــه طفل ــل أن يوج ــتطاع طف ــث اس ــل، حي ــاب الطف ــالات كت ــزة اتص ــزة بجائ ــارة( الفائ طي
طريقــة تســاعدها في التخلــص مــن أزمتهــا النفســية مــن جــراء فقدانهــا لوالديهــا عــى الــرغم 
ــاة  ــة الحي ــده متع ــه أن تفق ــه لم يمسح لأحزان ــف منهــا، ولكن ــة نفســية أعن ــر بأزم ــه م ــن أن م

ــن عــى تخــي أزماتهــم النفســية )العشمــاوي، 2012(. ــل كان يســاعد الآخري وســعادتها، ب

وبنــاءً عــى مــا ســبق يمكــن اقــراح بعــض المضامــن الفكريــة الــي قــد تســاعد الأدبــاء 
ــك  ــن تل ــل العــربي المعــاصر، م ــع الطف ــاءم وواق ــة تت ــات قصصي ــاج مجموع ــاب في إنت والكت
ــة المتأخــرة مــن  ــة الطفول ــد يعــري خصائــص نمــو مرحل ــة مــا ق المضامــن مــا يعــى بتغطي
فجــوات، خاصــة للأطفــال المتأثريــن بالحــرب بصــورة مبــاشرة، لأن طفــل الحرب معــرض إلى ما 
يعيــق نمــوه الحــركي والجســدي والحــي، ونمــوه العقــي والانفعــالي والاجتمــاعي، »فالطفــل 
في حاجــة إلى أن يتعــم الكثــر حــى يســتطيع أن يتفهــم مشــاكله ويتغلــب عــى الصعوبــات 
الــي تواجهــه خــال عمليــة التوفيــق بــن متطلباتــه الداخليــة الناميــة وبــن مقتضيــات الواقــع 

الخــارجي« )زلــط، 2005: 17(.
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ــات  ــل إلى بعــض الإعاق ــد يتعــرض الطف ــب الحــركي والجســدي والحــي، ق فــي الجان
الجســدية الــي تحــد مــن حركتــه، فلابــد مــن توجيــه مضامــن قصصيــة تســاعد الطفــل عــى 
التكيــف مــع وضعــه الحصي الجديــد، ويمكــن الاســتفادة في ذلــك مــن معطيــات قصــة )الخــروج 
إلى العــالم( تأليــف: هــاي أون شــن )2011( الــي تتحــدث عــن طفــل معــاق اســتطاع أن يتخــى 
ــل عمــر  ــك مــن قصــي )أرى بقلــي( لهدي ــن الاســتفادة كذل ــه، ويمك ــق أحلام ــل، ويحق العراقي
ــن  ــان ع ــان تتحدث ــف )2005(، اللت ــس وجوزي ــج وفران ــياء( هواين ــرى الأش ــف ن )2006(، و)كي

فاقــدي البــر، وكيفيــة تعايشهــم مــع الآخريــن والواقــع.

ــة  ــارات الحركي ــة بالمه ــاء القصــص الخاصــة بهــذه المرحل ــاء بن ــز في أثن ويفضــل الترك
الــي يمكــن أن يؤديهــا طفــل هــذه المرحلــة، وهــذا يعــي أن يكــر القــاص مــن الأفعــال والأحــداث 

السرديــة المتلاحقــة، دون الإيغــال في الوصــف الــذي يــؤدي إلى بــطء الحركــة.

وفي الجانــب الانفعــالي لابــد مــن معالجــة جانــب تذكــر الأحــداث المؤلمــة لــدى الطفــل عــن 
طريــق المضامــن القصصيــة الــي تســاعد الأطفــال المتأثريــن بالحــروب عــى كيفيــة الســيطرة 
الفعالــة والإيجابيــة عــى المشــاعر الانفعاليــة، ويمكــن اتبــاع الأســاليب العلاجيــة الــي تعتمــد 
ــص  ــى التخل ــل ع ــاعد الطف ــي تس ــة ال ــض الأدوار التمثيلي ــى بع ــص ع ــواء القص ــى احت ع
ــة النمــاذج،  ــاع وســيلة ملاحظ ــن اتب ــاً، كمــا يمك ــن بعــض مشــاعره الســلبية كالخــوف مث م
فالطفــل يتعــم مــن خــال ملاحظتــه لشخصيــات القصــة كيــف يتخلــص مــن المواقــف المخيفــة، 
مــع ضرورة اختيــار شخصيــات عاديــة حــى لا يــرى الأطفــال النمــوذج وكأنــه يتمتــع بصفــات 
خاصــة تجعلــه قــادراً عــى أن يكــون شجاعــا )الفــوال، 2006(، ويمكــن الاســتفادة مــن معطيــات 
قصــة )ابتســامة سمــا المفقــودة( الــي تحــاول فيهــا الجــارة كوثــر أن تعــم الطفلــة سمــاء كيــف 
تفــرغ مشــاعر الحــزن بســبب فقــدان أبيهــا، وكيــف تتعايــش مــع واقعهــا الجديد، ومــن الضروري 
حــن تأليــف مثــل هــذه القصــص مراعــاة ســياق البيئــة المشــابهة لبيئــة طفــل الحــرب، لإكســاب 
الطفــل خــرات جديــدة مــع خبرتــه الســابقة الــي شــاهدها في الحــرب، ليتكيــف مــع الخــرات 
الجديــدة عــن طريــق تعديــل الأنشــطة اســتجابة لظــروف البيئــة الجديــدة، »فالقاعــدة العامــة 
هي تنميــة أســاليب جريئــة وفعالــة لــدى الطفــل في تعاملــه مــع البيئــة« )الفــوال، 2006: 19(.

وفي هــذه المرحلــة يمكــن تحفــز الجانــب العقــي لــدى الطفــل عــن طريــق القصــص الــي 
تثــر فيــه التفكــر، وكيفيــة التــرف بــذكاء إزاء المواقــف العصيبــة الــي يمــر بهــا في ســياق 
الحــرب، تلــك المواقــف لابــد أن تتمثــل في العقــدة القصصيــة الــي يحتــاج حلهــا إلى ذكاء، كمــا 

يمكــن التركــز عــى قصــص المغامــرات والاكتشــافات مــع التركــز عــى الســياقات الحربيــة.

ــوعي الاجتمــاعي  ــة أن تمني ال ــد للمضامــن القصصي ــب الاجتمــاعي فلاب أمــا في الجان
لــدى الطفــل، فيــدرك أنــه عضــو في جماعــة لــه مــا لهــا، وعليه مــا عليهــا، بحيــث تتنــاول 
القصــص الأطفــال الذيــن يُسهمــون مــع مجتمعهــم في التخلــص مــن الاضطهــاد أو الظــم 
أو الاعتــداء عليهــم، كمــا يفضــل التركــز في قصــص هــذه الفــرة عــى القيــام بالأنشــطة 
ــام  ــر الس ــدف ن ــاة، وه ــدف النج ــاص وه ــدف الخ ــرك، ه ــدف مش ــق ه ــة لتحقي الجماعي
ــل  ــث الأم ــي »تبع ــال فلســطين ال ــة إلى أطف ــن الاســتعانة بالقصــص الموجه ــة، ويمك والمحب
لــدى الأطفــال بــأن هنــاك إمكانيــة في الانتصــار، وأن التعــاون والتكاتــف والتعاضــد ضروري 
لتحقيــق النــر، ومــن ذلــك قصــة كرمــة آخــر العنقــود، حيــث داهمــت قــوات الاحتــال بيــت 
كرمــة، وخربــت كل شيء فيــه، وكــرت التلفــاز الــذي كانــت تحبــه، لكــن أطفــال الحــارة قامــوا 

بتحويــل صنــدوق التلفــاز إلى مــرح دمى« )مصلــح، 2013: 478(.

ومــن المفيــد أن تحتــوي قصــص الأطفــال المتأثريــن بالحــروب عــى مضامــن تســد 
ــي  ــي وردت في ســم )ماســلو(، كالتركــز عــى المضامــن ال ــل النفســية ال احتياجــات الطف
تســد حاجــة الأمــن لــدى الأطفــال، فأكــر مــا يمكــن أن يهــدد تــوازن الطفــل النفــي في هــذه 
ــب أن  ــك يج ــة، لذل ــل الفعالي ــبب الألم ويش ــام يس ــه ع ــوف بوج ــوف، والخ ــو الخ ــروف ه الظ
تأخــذ القصــص بأيــدي الأطفــال إلى الســلوك الســليم، عــن طريــق عــرض قصــص تتنــاول 
أبطــالًا حرمــوا في فــرة مــن فــرات حياتهــم مــن الأمــن النفــي أو الأمــن المــادي النــاتج 
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ــن  ــن، ويمك ــق حاجتهــم إلى الأم ــن الحــروب، ثم كافحــوا ونجحــوا حــى اســتطاعوا تحقي ع
ــة  ــل الحــرب كشخصي ــة لهــا ظــروف تتشــابه مــع ظــروف طف ــات تاريخي الاســتعانة بشخصي
قطــز، أو اســتحضار شخصيــات عظيمــة عاشــت يتيمــة كالزبــر بــن العــوام، والإمــام الشــافعي، 
فمثــل هــذه القصــص تبعــث الأمــل في نفــوس الأطفــال لمواجهــة مشــاكلهم والســبل إلى ذلــك، لأن 
القصــة تســتثير رغبــات الطفــل، وتمكنــه مــن التعامــل مــع المشــاكل والخــرات المؤلمــة انفعاليــا، 
فتكــون القصــة متنفســا لمــا يشــعر بــه مــن رغبــات مكبوتــة، كمــا أنهــا تعــد مــن الطــرق الجيــدة 
في عــاج الأطفــال الذيــن يعانــون مشــاكل نفســية، فعــن طريــق مــا تثــره القصــة مــن خيــال 
يمكــن الســيطرة عــى القلــق والإحبــاط الــذي يتعــرض لــه الأطفــال )رفــاعي، 2013(، وذلــك لأن 
الطفــل حينمــا ينــدمج مــع القصــة »تتجســد نزعاتــه ودفاعاتــه الجسميــة فتقــرب مــن شــعوره 
ومجــال وعيــه ليتخفــف اللاشــعور مــن ضغوطــه عندمــا يجــد الطفــل أن هنــاك طرقــا وأســاليب 
مقبولــة في القصــص يمكــن مــن خلالهــا أن يــرى ويعيــش مــا يخــى التعبــر عنــه، ذلــك 
ــتطيع أن  ــورات، فيس ــعورية إلى تص ــه اللاش ــول تخييلات ــى أن يح ــاعده ع ــص تس لأن القص
يتعامــل معهــا، ويشــبعها في مســتوى الخيــال دون أن يتعــرض لعقــاب الأنــا الأعــى أو الواقــع، 
خصوصــا عندمــا يصبــح قــادراً عــى أن يــدرك أن هــذه المشــاعر والرغبــات ليســت إلا مجــرد 
تصــورات وتأمــات فكريــة لا تســتلزم بالــرورة الاصطــدام المبــاشر بالواقــع، ولأنهــا وهي في 

هــذا المســتوى لا تخــرج عــن مطالــب الأنــا والأنــا الأعــى« )الســيد، 1994: 7(.

والطفــل المتأثــر بالحــروب يحتــاج إلى جرعــات مــن الحــب والحنــان والشــعور بالانتمــاء 
ــه  ــل في هــذه الظــروف أن ــؤلم الطف ــا ي ــة، فأكــر م ــذي يمــر بظــروف عادي ــل ال ــن الطف أكــر م
ــك لابــد مــن التركــز  ــدول الأخــرى ومجتمعاتهــا، لذل منبــوذ مــن قبــل النظــام الســياسي أو ال
عــى المضامــن القصصيــة الــي تتنــاول علاقــات المحبــة بــن أفــراد الأسرة والمجتمــع، وبــن 
الســلطة والشــعب لأنهــا تشــعره بالســعادة، وتغــرس في نفســه الاتجاهــات الطيبــة نحــوهم. 
ولابــد كذلــك مــن تعزيــز حاجــة الانتمــاء إلى أطفــال الحــروب ســواء نحــو وطنــه أو والديــه أو 
أقربائــه أو أصدقائــه ليعــز بهــم، ويتقبــل مبادئهــم، ويدافــع عنهــا، فالقصــة تســتطيع أن تشــبع 

الطفــل وحركتــه داخــل هــذه الدوائــر كلهــا.

 وطفــل الحــرب يحتــاج إلى التقديــر، وإلى تحقيــق الــذات، خاصــة أنــه يتعــرض إلى ظروف 
تشــعره بالضعــف أو النقــص، كفقدانــه العائــل الوحيــد، أو فقدانــه أحــد أعضائــه أو حواســه، 
ــاول القصــص  ــد مــن تن ــك لاب ــان إلى الســلوك العــدواني، لذل ــذي يــؤدي بعــض الأحي الأمــر ال
الــي تعــزز في الطفــل الاســتقلال وتوجهــه إلى بدائــل يمكــن مــن خلالهــا إنجــاز بعــض المهــام 
في نفــس ظــروف الحــرب دون الاتــال عــى الآخريــن، حــى يشــعر بالتقديــر ومــن ثم تحقيــق 
ذاتــه، كتنــاول شخصيــات قصصيــة لهــا أدوار إيجابيــة في الظــروف الحربيــة، لأن الطفــل الــذي 
ــي  ــن خــال أبطــال القصــص ال ــا م ــد يجده ــاة ق ــع الحي ــه في واق ــق ذات لا يســتطيع أن يحق
يقرؤهــا، وخاصــة إذا كانــت لهــذه الشخصيــة ظــروفٌ مشــابهة لطفــل الحــرب، لأنهــا تبعــث في 

نفــس الطفــل إحساســا بالأمــن بــأن هــذه الظــروف لــن تكــون عائقــا أمامــه.

ــدَّ  ــاشرة فلابُ ــر مب ــن بالحــروب بصــورة غ ــال المتأثري ــي توجــه للأطف ــا القصــص ال أم
أن تجيــب عــن تســاؤلاتهم الخاصــة بأطفــال الحــروب، كيــف يعيــش هــؤلاء الأطفــال، مــا هــو 
ــون عــى الطعــام والــراب، كيــف يتعايشــون مــع  مســتقبلهم، كيــف يدرســون، كيــف يحصل
أصــوات الانفجــارات، كيــف يمكــن تقــديم المســاعدة إليهــم،، لذلــك لابــد أن تتضمــن القصــص 
الأحــداث والشخصيــات الــي تجعــل هــؤلاء الأطفــال يتعاطفــون مــع ســيئي الحــظ والمنكوبــن 
والأشــقياء في حياتهــم، وتجعلهــم يرثــون لأشــال العجــز الــي تصيــب بعضهــم، فيقدمــون 
لهــم المســاعدة والعــون الــي مــن خلالهــا يعــرون عــن حبهــم لهــم، وتجــدر الإشــارة إلى أن 
الكاتبــة )لينــا الكيــاني( قــد تعرضــت في إحــدى قصــص مجموعتهــا )في عيــون الليــل: أطفــال 
في خطــر( عــن مخــاوف الأطفــال الذيــن يشــاهدون الحــروب، تحــت  عنــوان )الحــروب - وتهديــد 
ــال  ــاهدة أطف ــاء مش ــال في أثن ــاس الأطف ــي لحم ــب ويص ــذاك يراق ــل آن ــروب(، وكان اللي الغ
ــار  ــر إلى فصــل التي ــدهم، فاضط ــة تجني ــاهدون كيفي ــة، ويش ــا حربي ــن يعيشــون ظروف آخري
ــة  ــل إلى منطق ــل اللي ــب في عيونهــم، ثم انتق ــا شــاهد الخــوف والرع ــائي عنهــم بعدم الكهرب
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الحــرب نفسهــا، وتلمــس ظــروف الأطفــال هنــاك، وبــدأ في الإجابــة عــن بعــض تســاؤلات 
ــن يشــاهدون مــآسي الحــروب )الكيــاني، 2009(. ــال الذي الأطف

ــن القصــص  ــدا اليمــن، وهي م ــة حلمــت بهــا( لغي كمــا تجــدر الإشــارة إلى قصــة )سمك
المتمــزة الــي ناقشــت إحــدى التســاؤلات الأساســية الــي تطــرأ عــى الأطفــال بصــورة عامــة، 
وهي تســاؤلات المــوت، فهــذه القصــة تناقــش قضيــة المــوت ولمــاذا يمــوت النــاس، وأيــن يذهــب 
النــاس بعــد المــوت، بأســلوب قصــي مشــوق وجــذاب، وهي مــن التســاؤلات الــي تعــري 
ــن في  ــد أن تضم ــاؤلات لاب ــذه التس ــل ه ــا. ومث ــة له ــات مقنع ــون إلى إجاب ــال، ويحتاج الأطف

ــال الحــروب )اليمــن، 2015(. القصــص الموجهــة إلى أطف

ويمكــن توظيــف بعــض الأســاليب العلاجيــة النفســية في القصــص الموجهــة إلى الأطفــال 
المتأثريــن بالحــروب، والــي مــن أبرزهــا )الســيكودراما(، ومــن فنياتهــا مناجــاة النفــس، حيــث 
تشجــع القصــة الطفــل عــى أن يفكــر بصــوت مرتفــع ليعــر عــن مشــاعره المكبوتــة والمولــدة 
لصراعاتــه، وبذلــك تســاعده عــى عمليــة التفــريج التنفيــي ليتمكــن مــن تعديــل ســلوكياته 
)رفــاعي، 2013(، كمــا يمكــن الاســتفادة مــن نظريــة بانــدورا في فــن التعــم الاجتمــاعي أو التعــم 
بالقــدوة والملاحظــة أو التعــم بالأنمــوذج، فالطفــل كمــا ذكرنــا في هــذه المرحلــة يهــم بالتوحــد 
مــع شخصيــة يظنهــا القــدوة، لذلــك لابــد مــن اختيــار شخصيــات تمثــل القــدوة لهــذا الطفــل 
ليتوحــد معهــا، فــإذا كانــت القــدوة )أو الأنمــوذج( قويــة ناجحــة طبقــا للمعايــر الســائدة سهــل 
تعــم الســلوكيات الــي تصــدر عنهــا، فغالبــا يقتــدي الأطفــال بتصرفــات الأشخــاص الناجحــن 
أكــر مــن الأشخــاص الفاشــلين، والتعــم بالنمــوذج يفيــد غالبــا في عــاج حــالات القلــق 
والعــدوان وبعــض المخــاوف المرضيــة، كمــا يســاعد الطفــل عــى اكتســاب مهــارات اجتماعيــة 

)رفــاعي، 2013(. 

وفي الختــام قــد يطــرأ تســاؤلٌ حــول كيفيــة إيصــال مثــل هــذه القصــص لمــن يعــاني مــن 
ــون مــن آثارهــا هم بحاجــة  ــن يعان ــال الذي ــار الحــروب بصــورة مبــاشرة، خاصــة أن الأطف آث
ــم إلى  ــر مــن احتياجه ــام وشراب ومســكن أك ــن طع إلى إشــباع حاجاتهــم الفســيولوجية م
القصــص، ولكــن لــو تأملنــا أن العــاج النفــي لطفــل الحــروب لا يقــل أهميــة عــن الحاجــات 
الفســيولوجية ســيجعل اللجــان المســؤولة أو الجمعيــات الخيريــة تــولي اهتمامهــا لمشــاريع 
تختــص بهــذا الجانــب، فيــم بذلــك مــلء وبنــاء الطفــل مــن كافــة جوانبــه، وســد كافــة الثغــرات 
ــذه الدراســة إلى إنشــاء لجــان  ــو ه ــك تدع ــاني منهــا. لذل ــي يع الفســيولوجية والنفســية ال

خاصــة بــأدب أطفــال الحــروب تعــى بالتأليــف والنــر والتوزيــع. 
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 أنشطة وأخبار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

صبــاح  الشــيخ  الأمــير  سمــو  كــرم    *
ـ  البــلاد  أمــير  ـ  الصبــاح  الجابــر  الأحمــد 
وبمناســبة ذكــرى اليوبيــل الذهــبي لجامعــة 
الكويــت بحضــور وزيــر التربيــة وزيــر التعلــيم 
العــالي، ومديــر الجامعــة جيــل الــرواد الأوائــل 
وواضحــة  مضيئــة  بصــمات  تركــوا  ممــن 
العــالي  التعلــيم  في تشــييد وإرســاء دعامــة 
في دولــة الكويــت،  ومــن بــين هــؤلاء الــرواد 
مديــر  ـ  الإبراهــيم  حســن  الدكتــور  المكرمــين 
جامعــة الكويــت في الفــترة مــن 1976 وحــتى 
1980. وكان ذلــك ضمــن الاحتفــال الــذي أقامتــه 

جامعــة الكويــت في الســادس مــن شهــر مــارس 2017 عــلى مــسرح الشــيخ عبــد لله الجابــر في 
الحــرم الجامــي بالشــويخ،  بحضــور سمــو ولي العهــد ورئيــس مجلــس الأمــة،  وسمــو رئيــس 

مجلــس الــوزراءا وحشــد كبــير مــن الشخصيــات الرسميــة والجامعيــة.

ــة وآدابهــا  ــة الإنجلزي ــورة/ زهــرة عــلي حســين ـ الأســتاذ بقســم اللغ شــاركت الدكت   *
ــة العربيــة)  ــة عــن (الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفول في كليــة الآداب بجامعــة الكويــت ـ ممثل
في حضــور ملتقــى شــراكة 2017 تحــت شــعار »خلــق شــراكات لمجتمــع أفضــل« الــذي نظمتــه 

.2017 مــارس   23-19 مــن  الفــترة  خــلال  (القابضــة)  الكويــت  مشــاريع  شركــة 

ــام  ــاء ـ الاجتمــاع (الأول) لع ــس الأمن ــور حســن الإبراهــيم ـ رئيــس مجل حــر الدكت   *
الإقلــي  اليونســكو  مكتــب  في  »شمعــة«  التربويــة  العربيــة  المعلومــات  لشــبكة   2017
ــة بــيروت يــوم الســبت الموافــق 22 إبريــل/ نيســان 2017. وكان الاجتمــاع  بالعاصمــة اللبناني
عــلى جلســتين، الأولــى: بــدأت بكلمــة لرئيــس مجلــس الأمنــاء الدكتــور حســن الإبراهــيم، ثم 
إقــرار جــدول الأعمــال، فالمصادقــة عــلى محــر الاجتمــاع الســابق (الثــاني) لعــام 2016،  ثم 
متابعــة توصيــات الاجتمــاع الســابق، فالتقريريــن الوصــي، والمــالي عــن العــام 2016  ثم 
تقــدم عمــل »شمعــة« خــلال الفصــل الأول مــن العــام 2017.  وفــي الجلســة الثانيــة: مناقشــة 
ــب  ــيم (حس ــن الإبراه ــور حس ــة الدكت ــاء ولاي ــد لانته ــاء الجدي ــس الأمن ــس مجل ــاب رئي انتخ
ــدة؛  ــة جدي ــيم لولاي ــور حســن الإبراه ــد تم ترشــيح الدكت ــام الداخــلي)، وق ــن النظ ــادة ٧ م الم
والدعــم المالــي 2017-2018؛ اســتقطاب أعضــاء جــدد؛ ثــم تقــرر الاحتفــال بالذكــرى العاشــرة 
لإنشــاء »شمعــة« (2007-2017) فــي الكويــت علــى هامــش انعقــاد مجلــس الأمنــاء الثانــي 

ــور أخــرى. ــر 2017؛  وأم ــي 12 نوفمب ــي ف ــده المبدئ ــذي تحــدد موع ــام 2017 وال للع

*   تلبيــة لدعــوة مؤسســة الكويــت للتقــدم العــي، شــارك الأســتاذ الدكتــور/ عــلي 
عاشــور الجعفــر ـ  ممثــلًا عــن الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة في ورشــة العمــل 
ــوم الأثنــين الموافــق 2017/5/15 تحــت عنــوان: شــركاء  الــتي أقامتهــا المؤسســة بمقرهــا في ي

الانجلزيــة). (باللغــة  العلميــة والتكنولوجيــة  المعرفــة  برنامــج نشــر 
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